حر حمه الله تعالى 
للإمام أحمد بن حنيل ر 
ش دت ١ه‏ 


بشرح أصول السنة 
مقدمىي 

إن الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 

سيئات أعمالنا؛ من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


آ د هه ول 00 


3 يا ناس نفو رَيكم أََرى حَلَفَكٌ ين تين وذو وَحَلقَ مِتهَاروَجَهَا وَبَتَّ هما رجالا ثرا 
وض وَأتَهوأ الله لِى ضََالوديوء ولد ديام نَم 0 النساء: ]١‏ 

9 تنما ادن انثا توأ أقدوَفول ألا ديكا | د يولك انك : 0 
ا يطِع اله ورسوله: فقَد فار هوبا عظِيمًا ((4)0 [الأحزاب: .]71١-17 ١‏ 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله وِبْدَ» وخير اهدي هدي محمد يلد وشر 
الآمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار؛ وبعد؛ 


فقد هيا الله له 


الجماعة» الإمام أحمد بن حنبل الشيباني؛ الذي قال فيه ابن المديني: «إن الله أعرّ هذا 
الديئ برجلين ليه لم الث» أبو بكر الصديق يوم الردة. وأحّد َس عل بو 
لمحن 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (5/ »)١185‏ وطبقات الحنابلة» لأبي الحسين ابن أبي يعلى 
6 ة وتذكرة الحفاظ للذهبى (؟/ جام وطبقات الشافعية» للسبكى 77/7١‏ والمقصد 
الأرشد. لابن مفلح .)59/١(‏ 


حصول المنة 
وقد نظرت في مجتمعاتنا المعاصرة المشتتة شرقا وغرباء وجنوبا وشالا» فوجدت 
أنه لن يصلحها إلا تطبيق تلكم العقيدة الصافية التي تمسك بها الصحابة والتابعون 
وتابعوهم بإحسان وعَضّوا عليها بالنواجذ؛ لهذا قال إمام دار الحجرة مالك بن 
أنس: «لن يصلح آخر هذه الآمة إلا ما أصلح أوهها)”". 
لذلك وضعت هذا التعليق المختصر على رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن 
حنبل إمام أهل السنة والجماعة» الذي حوت جملة من عقائد السلف من الصحابة 
والتابعين؛ فأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. 
عملي في هذا الكتاب: 
© ترجمت للإمام أحمد بن حنبل ترجمة موجزة. 
© وضعت المتن كاملا قبل الشرح. 
© شرحت متن الرسالة شرحا مفصلا؛ واكتفيت بمقصود الرسالة. 
» قسمت الرسالة إلى فقرات» وترجمت لكل فقرة منها بترجمة مناسبة. 
« خرّجت الأحاديث تخريجا مختصراء فإذا كان الحديث اتفق عليه 
الشيخان, أو أحدهماء خرجته منهما أو أحدهماء فإن لم يكن موجودا 
فيهم| أو أحدهماء خرجته من كتب السئن الأربعة. 
© اتبعت أحكام الشيخ الألباني في التصحيح والتحسين غالبا. 
٠‏ أضفت بعض الفوائد العقدية التي رأيتها تناسب المقام. 
» وضعت متن الرسالة أعلى الصفحة» والشرح أسفل منه؛ لثئلا يكون 
اضرم بعد ومرباتن 


.)١:" /9( 


بشرح أصول السنة (ه) 


© قمت بترقيم فقرات الرسالة. 
هذاء وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 


إلى يوم الدين. 
وكب 
خالد بن محمود الجهني 
5ه 
كارك/ء ءام 


لا لا لا 


حصول المنة 


ترجمة المصنف 
اسمه ونسبه: 
هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسدء الشيباني» المروزيء ثم 
البغدادي”". 
موليكه: 


اث م 1 ل ان 
ولد في شهر ربيع الأول» سنة أربع وستين ومائة ببغدادا " 


عصره: 

عاش الإمام أحمد رحمه الله في عصر ازدهر فيه العلم» واكتملت فيه المذاهب 
الفقهية» وممن عاصر من العلماء: مالك بن أنس (ت1724١)»‏ وعبد الله بن المبارك 
(ت2188). وورش المقرئ (ت191١)»‏ الشافعي (ت .»)235١5‏ وسفيان بن عبينة 
(ت1917)» وإسحاق بن راهويه (ت378). وابن أبي شيبة (ت 719), وغيرهم 

كما عاصر ثانية من خلفاء بن العباس» هم: المهدي .)١59(‏ والحادي ,)١17٠١(‏ 
والرشيد (ت”97١).»‏ والأمين ,.)١948(‏ والمأمون .)35١18(‏ والمعتصم (5171), 
والواثق (273777). والمتوكل (/51 ؟). 

طلب الإمام أحمد العلم وهو ابن حمس عشرة سنة, في العام الذي مات فيه 
مالك» وحماد بن زيد؛ ومن أبرز العلماء الذين تلقى العلم على أيديهه”": 

.١‏ هشيم بن بشير. 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي .)١74-1١1/8/11١(‏ 


0 انظر: السابق .)١7/4/1١١(‏ 
(*") انظر: السابق .)181-18٠ /1١1١(‏ 


بشرح أصول السنة 0 
.١‏ سفيان بن عبينة ال هلالي. 
7 الوليد بن مسلم. 
5. الشافعى. 


قال الذهبي: «فعدة شيوخه الذين روى عنهم في «المسند» مائتان وثانون 


ونيئف200. 
تلاميده: 
تلقى العلم عن الإمام أحمد علاء كثيرون» من أبرزهه”©: 


١‏ أبواداوة الشتجسكان. 

5. ولداه: صالح وعبد الله. 

4. ابن عمه؛ حنبل بن إسحاق. 

ذال الجعبي حدث هله من واتوو عه هيد الرراق» الشادجي» لحن للدي م 
يسمه. بل قال: حدثني الثقة'". 

مولفاته: 

قال ألو زّرعة الرازى: «١حَزِرَت‏ كتب أحمد يوم مات» فبلغت اثني عشر حملا 


وعدلاء ما كان على ظهر كتاب منها: حديث فلان» ولا في بطنه: حدثنا فلان» كل 


.)١1817/1١1١( انظر: السابق‎ )١( 
.)١18١/1١1١( انظر: السابق‎ 0 
.)1875-1817/1١1( انظر: السابق‎ )"9( 


حصول المنة 


ذلك كان يحفظه)”'» ومن أشهر كتبه: 

أي مسقل 

؟. الزهد. 

“. مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله. 

4. مسائل أحمد برواية ابنه صالح. 

عبادته: 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: «كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاث مائة ركعة 
فلا مرض من تلك الأسواط أضعفته. فكان يصلي كل يوم وليلة مائة وخحمسين 
ركع 

ثناء العلماء عليه: 

قال الشافعي: (أحمد إمام في نان خصال: إمام في الحديث. إمام في الفقه» إمام 
في اللغة» إمام في القرآن. إمام في الفقرء إمام في الزهد, إمام في الورعء إمام في 
ال 

وقال أيضا: «خرجت من بغداد, وما خلّفت بها أحدا أتقى» ولا أورع؛ ولا 
أفقه. ولا أعلم من أحمد بن حنبل)””. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «انتهى العلم إلى أربعة: أبو بكر بن أبي شيبة 


أسردهم له وأحمد بن حنبل أفقههم فيه» وعلي ابن المديني أعلمهم به ويحيى بن 


.)١18487/1١1( انظر: السابق‎ )١( 
.)5١7/1١1( انظر: السابق‎ )( 
.)0 /١( انظر: طبقات الحنابلة‎ )"( 
.)40 /5( انظر: تاريخ بغداد‎ )5( 


بشرح أصول السنة 5 ) 
معين أكتبهم له)”". 

وقال أبو زرعة الرازي: «كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث)»» فقيل له: 
ومايدريك؟ قال: «ذاكرته فأخذت عليه الأبواب)”7". 

وقال إسحاق بن راهويه: «ما رأى الشافعي مثل أحمد بن حنبل)””". 

وقال على بن المديني: «أعز الله الدين بالصديق يوم الردة» وبأحمد يوم 
امد 

وقال أيضا: «أمرني سيدي أحمد بن حنبل أن لا أحدث إلا من كتاب)©. 

وقال أبو حاتم: «إذا رأيت من يحب أحمد. فاعلم الع 0 

وقال النسائي: «جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد 
والضن”, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «صار الإمام أحمد عَلَ) لأهل السنة الجائين بعده 
من جميع الطوائف كلهم يوافقه في جمل أقواله وأصول مذاهبه؛ لأنه حفظ على الأمة 
الإييان الموروث والأصول النبوية من أراد أن يحرفها ويبدهها») . 


.)58/11( انظر: السابق‎ )١( 
.)11/ /11( انظر: تاريخ بغداد (5/ 40)» وسير أعلام النبلاء‎ )1( 
.)١9577/11( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )"( 

(5) انظر: السابق .)١95/1١1١(‏ 

.)5١١ /١١1( انظر: السابق‎ )5( 

(6) انظر: السابق .)١987/11١(‏ 

(0) انظر: السابق .)١99/١11١(‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (0//157”). 


حصول المنة 

قال الذهبي: «هو الإمام حقاء وشيخ الإسلام صدقا)"2. 

قال صالح: «لما كان أول ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين ومائتين» حم أبي 
ليلة الأربعاء» وبات وهو محمومء يتنفس تنفسا شديداء وكنت قد عرفت علته 
وكنث أمرّضه إذا اعتل ... فهات يوم الجمعة)". 

وقال عبد الله: سمعت أبي يقول: «استكملت سبعا وسبعين سنة» ودخلت في 


ثان» فحمّ من لبلعة) ومات اليوم العاشر)”". 


لا لا لا 


.)١7/8//11( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)775 /١١( انظر: السابق‎ )5( 
.)775 /١١( انظر: السابق‎ )"( 


بشرح أصول السنة 


متن الرسالة 


) 2520 
متن الرسالة 
مقدمة 
قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد املك بن على بن محمد اهمدانيٌ: حَدثنًا المَّب 


لوغيد اللذجس الى أى اللسروين البذا كاله أخير تا والدى الو عل اسن بن قمر 


0 


نى التناة قال: أغير كا ار لدان هاه بن خكد وى عند اللديو تقوان المكذل؟ كال: ألا 
عتانيق اخمديج النكاك؛ قال 63 ألو حكن اليم بن عبد الوهات أثو العك 5273 


عَلَيْهِ من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة ناث وَيِسْعين وَمِاتََبْنِه قَالَ: ثَنَا أ 
علد كدي لبان النرى شرع ليه ازع عدن فارش رن بالك 
العطار قال سحت اباعيد الله لخمين وى كقيل جل 

أصُول السّنة عندنا: التَّمَسّك يا كَانَ عَلَيْهِ َضْحَاب رَسُول الله يل والاقتداء 
بهم» وترك البدع» وكل بدعة فَهِيَ ضَلالّة وَترك الخُصّومَات والجلوس مع 
أصحاب الأهواء. وترك المراء والجدال والخصومات في الذين» وَالسّنة تفسر 
القزآن» وَهِي دَلائل القزآن, وَلَيْسَ في السّنة قيّاسء وَلَا تضرب كا الأَمْئّال ولا 
تذرك بالعقولء وَلَا الأَهْوَاء إِنَّا هوَ الإتباع وّترك الهوىء وُمن السّنة اللّازمة الَّتِي 
من ترك مِنْهَا خضْلّة لم يقبلهًا ويؤمن با لم يكن من أهلهًا: 


[الإيمان بالقدر] 


سرجه سل 


١‏ -الإيّان بالقدر خيره وشره؛ والتصديق بالأحاديث فيه وَالإِيان يناه ل قال" 


م وَلَا كيفت؟ إِنَّا هو التَضدِيق وَالِيَان ببًا. 


بشرح أصول السنة رع 


١-ومن‏ لم يعرف تَفْسِير الحِيث ويبلغه عقله فقد كفي ذَلِكِ وأحكم لَه فَعلَه 
الإيَان به والتشليم له. مثل حديث: «الصَادِق المصدوق)229, وَمثل ا كان مثله في 
القدرء وَمثل أَحَادِيث الرّؤْيّة كلهاء وَإن تبت عَن الأسماع واستوحش هِنْهَا المستمع؛ 
َِّا عَلَيّْهِ الإيّان ببَاء وَأَن لا يرد مِنْهًا حرفا وَاحِداء وَغَيرهًا من الأَحَادِيث 
المأثورات عَن الثّقّات. 

*-وَآن لَا يُخَاصِم أحدا وَلَا يناظره. وََا يتَعَلَّم الجدّال؛ فَإِن الكَلام في القدر 
والرؤية وَالعَرْآن وَغَيرهَا من السَئّن مَكْرُوه ومنهيٌّ عَنكُ لا يكون صَاحبه -وَإن 


أصَاب بِكَلَامِهِ السّئة- من أهل السّنة حَتّى يدع الجدّال» ويؤمن بالآثار. 


[القرآن كلام الله] 


: -وَالفْرْآن كلام الله وَلَيْسَ بمخلوقء وَلَا يضعُف أن يَقُول: لَيْسَ بمخلوق؛ 
قَالَ: إن كلام الله لَيْسَ ببائن مِنْه وَلَيْسَ مِنْهُ تَىْء محلوق. 

-وَإِيّاكَ ومناظرةً من أحدث فيهء ومن قَالَ بِاللّفْظِ وَغَيره وَمن وقف فيه 
َقَالَ: لا أَذْرِي عَدْلُوق» أو لَيْسَ بمخلوق وَإِنَّا هو كلام الله؛ فَهَذَا صَاحب بدعة مثل 
من قَالَ: هُوَ عخْلُوقء وَإِنَّا هُوَ كَلَام الله لَيْسَ بمخلوق. 


[رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة] 


() يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود ذه المتفق عليه: رواه البخاري (/770): ومسلم (5311517). 


حصول المنة 


5-0 


1 -وَالإِيَان بِالرَؤْيَة يَوم القيامَة ةك زُوِيّ عَن النِّي يك من الأحَادِيث الصّحَاح. 


[روية النبي : لربه في الدنيا] 


/- ون النَّبِي وَل قد رأى ربه؛ فَإِنّهُ مأثور عَن رَسُول الله يله صَحِيح؛ رَوَاهَ قَتَادَة 
عَن عِكْرِمّة عَن ابْن عَبّاس؛ وَرَوَاهُ الحكم بن أَبّان عَن عِكْرِمّة عَن ابْن عَبّاس؛ وَرَوَاه 
بل و ب ب ا 
عَن لني يه وَالكلام فيه بدعة» وَلَكِن نؤمن به كن جَاءَ على ظاهره. وَلَا نناظر 


فنه أحدا. 


[الإيمان باليوم الآخر] 


8-وَالإِيَان بالميزان يوم القِيّامَة كا جَاءَ يُوزن العَبّد يَوْم القيَامَة قلا يزن جنّاح 
تعورهة 1 وقورة أغال العباد كا جَاءَ في الكت وَالإِيَانَ به والتصديق به 
والإعراض عَمن رد ذَّلِكء وَترك مجادلته. 
4-وَن الله تَعَالَ يكلمةٌ العباد يَوْم القيَامّة لَيْسَ بَينهم وَيّينه ترجمان» والإيمان 
به» والتصديق به. 
٠‏ وَالإِيَان بالحوضء وَأَن لرَسُول الله حوضا يَوْم القِيّامَة ترد عَلَيْه أمته 
عرضه مثل طوله مسيرّة شهرء آنيته كعدد تُجُوم السََّاء؛ على ما صحت به الأخبّار 


من غير وجه. 


.)7175( متفق عليه: رواه البخاري (9؟117/5)) ومسلم‎ )١( 


بشرح أصول السنة 

١-والإيان‏ بِعَدَاب القَيْر. 

5 وَأن هَذِه الأمة تفتن في قبورهاء وتسأل عَن الإيَآن وَالإِسْلَام وَمن ربه 
وَمن نبيه» ويأتيه مُنكر وكير كيف شَاءَ وَكيف أَرَادَ وَالإِيَان به والتصديق به. 

١١‏ -وَالإِيان بشفاعة النَّبِي ي وبقوم يخرجون من النَاربَعْدَمَا احترقوا وصاروا 
فح)؛ فَيُؤْمَر بهم إِلَ نهر على باب الحنّة» كا جَاءَ الأثر» كيف شَاءَ وكا شَاءَ إنَّا هُوَ 
الإيّان به والتصديق به. 

5 وَالويَان أن ا ييح الدّخان خارج مكتوفه كن عَيه كاف الاوك 
التي ججاءَت فيه وَالإِيَان أن ايك كلين. 


6 وَأن عِيِسَى ابن مَرْيّم الغ ينزل فيقتله يباب 


[الإيمان قول وعمل] 


١5‏ -وَالوِيَان فول وَعمل» يزيد وَينتقصء ٠‏ ك) جَاءَ في في الخَر: اأكمل الموْمَنينَ 
إِيَأنَا أخسنهم خلقا»”"» و «من ترك الصّلاة فقد كفر»”"» و «لَيْسَ من الأغّال مَْ 


ذه 
3 


تركه كفر إِلّا الصَّلاة)”"؛ من تركهًا فَهُوَ كاف وقد أحل الله قتله. 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود (5857»)» والترمذي »)23١77(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى 
ل ا ل 

(؟) صحيح: رواه مسلم (87)» عَنْ جابر 5ه قال: سَمِعْتٌ التبيّ ولك ب نول «إنَ بَيْنَ الوَّجْلٍ وَييْنَ ارك 
وَالكَفْرِتَرْكَ الصّلّا). 

ال ا ل العْمَيْنٌ قال كن أذيكانت كل يله لاير ون 


ل ك2 


شيك شَيْعَا منَ الأَغّْالٍ َرْكَهُ كَفْرٌ غَيْرَ الصَّلّاةا» وصححه الألباني. 


حصول المنة 
[الاعتقاد في أصحاب النبي 25] 


١/‏ -وَخير هذه الآمة بعد نبيها: أَبُو بكر الصّديق» ثمّ عمر بن الخطاب. ثم 


روه 


نان بن عَفَان يُقَدّمُ مَؤْلَاءٍ التَكَانّة ك] قدمهم أَصْحَاب رَسُول الله يذ لم يخْتَلُِوا في 
ذلك. 


م 


رم ع 


00 02000 وَسعد كلهم يصلح للخلافة, وَكلهم إِمَام. 
وَتَذْمَب في ذَلِكِ إِلّ حَدِيث ابْن عمر: كاسن وقول ا لاه ْ نَّ وَأضْحَابه 


صُحَاب الشورى المَمْسَة: عَلِنَ بن أبي طَالبٍء وَطَلْحَة 


متوافرون أَبُو بكر ثمّ عمرء ثم عَنهَانَ ثمّ نسكت)". 
ثمّ من بعد أُضْحَابٍ الشورى أهل بدر من الْمَاجرينء ثم أهل بدر من الأَنُصّار 
من أَصككَان وشُول الله كذ عل قدى المخرة والسابقة أولآ فأولة. 
ثم أفضل النَّاس بعد مَؤّلَاءٍ أَضْحَابٍ رَسُول الله يك القزن الذي بعث فيهم. 
وكل من صَحبه سنة أو شهرا أو يَوْمًا أو سَاعَة وَرَآهُ فَهُوَ من أَصْحَابه لَهُ 
الصَّحْبّة على قدر مّا صَحبه وَكَّانَت سابقته مَعَهِ وَسمع مِنْهُ وَنظر إِلَيْهِ نظرة. 
فأدناهم صُحْبّة أفضل من القرن الي لم يروه؛ وَلّو لقوا الله بجع الأَّْال كَانَ 
مَوُلَاءِ الّذِين صحبوا النَّي يِ ورأوه وسمعوا مِنْهُ أفضل لصحبتهم من التَابعينَ 
وَل عمِلُوا كل أعمال الَير. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (27556), وأحمد (/5771)» واللفظ له ولفظ البخاري «كُنَا نحي بَيْنَ الئاس 


دم > هع يرن 24 بصو كك لسع 2ه #لرا هد ها فت وار عاض 
َمَنِ النبِي يك فَنْحَيرُ أبا بكر» ثُمَّ عمَرَ بْنَ التطابء ثم عنَانَ بْنَّ عَفَانَ 6). 


بشرح أصول السنة 
[الواجب نحو ولاة اللأصور] 


-والسمع وَالطّاعَة للأئمة وأمير اُومِنينَ البر والفاجر ومن ولي الخلاقة 
وَاجتَمعَ النّاس عَلَيّْهِ وَرَضوا بِهِ وَمَن عَلَيْهِم بِالسّيْفِ حَنّى صَار حَليّة وَسمي أمير 

9 والغزو مَاض مَعَّ الإمّام إِلَ يَوْم القيّامّة البر والفاجر لا يُتْرك. 

٠‏ وَقِسْمَة المَيْء وَإِقَامَة المُدُود إِلَ الأَيِمّة مَاضء لَيْسَ لأحد أن يطعن 


؟ ا وَصَلاة التمعة خلفف وخلف من ولاه جَاررَة باقيّة كامّة رَكعتين) مخ 
أعادهما فَهُوَ مُبتدع تارك للآثار» مالف للسّنة» لَيْسَ لَهُ من فضل المع شََىْء إذا م 
بالطل عله للرقلاهن كالر ا .ذه ناجرهم » «الميلة اناقل تكيير ركان 
وك ين بِأمهانَامّهَ لايكن ف دوك من ذلك تئم. 

ماد من خرج على إِمَام من أَثِمَّة الممسلمين» وقد كَانُوا اجْتَمعُوا عَلَيْهه وأقروا 


تون 


بالخلافة» بِأيّ وَجه كَانَ -بالرّضًا أو العَلبّة- فقد شق هذا الخارج عَصا المُسلمين, 
وَحَالف الآثّار عَن رَسُول الله يل إن مَاتَ الْتارج عَلَيّْهِ مَاتَ مِيْنّة جَاهلِيّة. 
" وَلَا يحل قتال السَّلْطَان وَلَا الخُرُوجٍ عَلَيْهِ لأحد من النّاسء فَمن فعل ذَّلِك 
َهُوَ مُبتدع على غير السّنة وَالطّريق. 
أ 


-وقتال اللُصُوص والخوارج جَائِزْ إذا عرضوا للرجل في تّفسه وَمَاله فَلهُ أن 


حصول المنة 
قال عن كفسه وال وَيذَْع عَنّْهَا كل ما يقدر ولس لَه إذا فارقوه أو رجو أن 
يطلبهم, ولا ي: يتبع آنّارهم لَيْسَ لأحد إِلّا الإمَام أو لَاة المسلمين» مَك لَهُ أن يذُفع عَن 
تفسه في مقامه ذَلِك وَيَنْوِي بِجَهْدِهٍ أن لا يقتل أحداء إن مَاتَ على يَدَيْهِ في دفعه 
عَن تّفسه في المعركة فأبعد الله النُول» وَإِن قتل هذا في يِلْكَ الْحَال» وَهْوَ يدْفع عَن 
تفسه وَمَاله رَجَوْتٌ لَهُ الشَّهَادَة كا جَاءَ في الأحادِيثء وَحَنِيمٌ الآثّار في هَذَا إِنَا أمر 
بقتاله» وَل يُؤمر بقثله وَلَا اتبَاعهه وَلَا تُُهرُ عَلَيْهِ إن صرع أو كَانَ جريحاء وَإِن أخذه 
سِيرًا قَلَيْسَ لَهُ أن يقتله. وَلَا يُقيم عَلَيْهِ اد وَلَكِن يرفع أمره إِلّ من ولاه الله 


6 34 
فيحكم فه. 
كك سرجه له 


ا 


[الشهادة للمعين بالجنة أو بالشار] 


5 وَلَا نشهد على أهل القبْلّة بِعَمَل يعمله بجنة وَلَا ار نرجو للصالح 
ولخاف غلتيه وتكاف فل البىء الذنن و اتختو للا رع الله 


[حكم مرتكب الكبيرة] 


ومن لَقِي الله بذنب يجب لَهُ النّار تَاتِبًا غير مُصرّ عَلَيْه؛ فإ الله يثُوب عَلَيْه 
ويقبل التّؤْبّة عن عباده وَيَحْفُو عَن السّيكّات. 

من ليه وقد أقيم عَلَيِْ حدٌ ذَلِكِ الذَّنب في الدَنيَا فَهُوَ كارت كّ) جَاءَ في 
انقو ع وقول اشد عد 


ذ-ه 7 5 2 3 :8 و عع 
9 ومن لقبة مضه اغير ثائب مخ الذثوب الى اشتو :يبا العقوية؛ فآمرة 


بشرح أصول السنة 6 


إل الله إن شاءةغذيه» :وان شاء غفر له 
-ه 95 4 ٠‏ -ه :2 َو 
"٠‏ ومن لقيه من كافر عذبه وَلم يغفر له. 
١ا-وَالرَّ‏ جم حق على من زنا وقد أحصن إذا اغترف أو قَامَّت عَلَيّهِ بين وقد 


رجم رَسُول الله يله وقد رجمت الأيِمّة الراشدون. 


[حكم من انتقص أصحاب النبي 25] 


؟ "ومن انْتقصّ أحدا من أُصَحَاب رَسُول الله يِل أو أبغضه بِحَدَثْ منه أو 


ذكرٌ مساوته كَانَ مبتدعا حَتَى يترحم عَلَيْهِم حَنِيعًا وَيكون قلبه كم سليما. 
[تعريف النفاق الأكبر] 


80-والنفاق هو الكفر: أن يكفر بالله ويعبد غعَيره» وَيظهر الإسْلام في العَلّانيّة 


5 006 1 4 ع فو 52 
مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رَسول الله 6. 


[بيان الكفر العمدي] 


4" وقوله :ناث من كن فيه قَهُوَ مَُافِق00": هذا على التَغْلِيظ نرويها كما 


عات نفسرها: 


1" با ١‏ . مواق ١‏ قز 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (0), ومسلم (09) عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ يه عَن النَِنّ ول قَا : «آيَةٌ المتافق 


- 


ل لو لعن ها 42 امف مر حاطو لك ار لويم 1 ال > ف 2 
ثلااث: إذا حدث كذت» وإذا وعد أخلف» وإذا اوَعِنَ خان». 


حصول المنة 
وَقُوله: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا ضلالا يضرب بَعْضْكُم رِقَاب بعض)”". 
وَمثل: «إذا التقى المسلمان بسيفهماء فالقاتل والمقتول في الثار)”". 
وَمثل: (اسباب عله فسوقء. وقتاله كفر)””". 


وَمثل: «من قالَ لآخيه: يا كَافِر؛ فقد يَاء مبَا أحدهمًا)). 


20 (5) 


وَمثل: ا(كفرٌ بالله ثرو من : نسب وَإِن دق) "2 وَنَحُو هذه الأحَادِيث يا قد صّعٌّ 
وَحُفظء فَإِنَا نسلم لَه وَإِن ن لم نعلم تَفْسِيِرهَاء وَلَا نتكلم فِيهّاء وَلَا نجادل فِيهًا وَلَا 


تبر كه التعاديك | لامل قا حاءثك ل نردها الاراكق منماء 


إِ 


[الجنة والنار مخلوفقتان] 


00 


قاد وائلةة والذان غدلو قدان 5 تاك كن وشول الله كله حلت انه ترأنيت 


قصرا)”"». «وَرَأَيت الكَؤْئْر)"» و «اطلعت فى الجنة فْرَأَيْت أكثر أهلهًا» كَذَاء و 


(1) صنق عليهرواه البخاري (1171)) ومسل (16)) من حديث جرير عق يدون لنظة اضلالةة: 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (91)؛ ومسلم »)١780(‏ من حديث أب بكرة ذطيه. 

(9) متفق عليه: رواه البخاري (/5): ومسلم (55)» من حديث عبد الله بن مسعود طه. 

(5) متفق عليه : رواه البخاري (5 »))251١١‏ ومسلم ( 6 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(5) حسن: رواه أحمد ,27١١19(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وحسنه العلامة 
أحمد شاكر. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري 566 ومسلم (5595)) من حديث جابر ذكه. 


ع 3 


()صحيح: رواه البخاري (2751. عن أَنّس بْنِ مَالِكِ يده عَنٍ لبي قَالَ: «بَيمًا أنَا أسث فى اند إذَا 
نا نهر حَاقنَا هَقبَاتُ م د مَا هَذَّايَا جبْرِيلٌ؟ قَالَ ذا الك 


.- 


بشرح أصول السنة 


«اطلعت في الَّار قَرََيّت)”" كَذَا وَكَذَا. 


قمن زعم أَنَمَا لم تخلقا فَهُوَ مكذّب بالقزآن وأكعاديق تقول الله عد 5 


٠. 
0-0 


خسبة يُؤمن بِالجنَةِ وَالنّار. 


[الصلاة على أهل القبلة] 
5 حَوَمِنَ ماك من أهل القئلة موسيدا يض عله وتسققك فك لمعيه 
الاسْتِعْمَا وَلَا تُثرْك الضَّلاة عَلَيْهِ لذنب أذنبه -صَغِيرا ان أو كبر ا- أمره إل الله 


تَعَالَ. 


4 


5 


[الخاتمة ]| 
ال ل رس ا ا 
بن أخمد بن البَنَا بروايته عَن وَالِده الشّيْخَ الإمّام امجَذْب أَبُو المظفر عبد املك بن عَلِيَ 


نع خكد افمدانه وكال: يا أديى. 


لا لا لا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7751): ومسلم 2737790 عَنْ عِمْرَانَ بْن خصَيْن فيه عَن النَبنّ ول قَالَ 
«اطَلَعْتٌ في الجن قَرَأَيْتٌ أَكْثَرَ أَْلِهَا الفْقَرَاء وَاطْلَعْتٌ في الثَار فَرََيْتٌ أَكْثَرَ أَهلِهَا النّسَاءَ). 


ش 


حصول المدة 


بشرح أصول السنة 


شرح عنوان الرسالة 
«أصول السنيم» 
أصول: لغة: جمع أصل» وهو اسان الشيء”". 
واصطلاحا: هو ما له فرع؛ لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل”". وأصل كل 
شيء: ماب سعد عقق ذلك الشيء إليه 00 
والسية: لغة: الطريقة. والسيرة. محمودة كانت أو مذمومة. ومنه قوله تعالى: 


الي 42 هه نر 20 ل 


, من قَدَ أَرَسَلَنَا فلك من رُسْنَا وَلَاجحد لِسْئَينَا ويا 4009[ الإإسراء ا" 
رم 


وقول الرسول 36: لاي ل 2 


ار من رمم ثئث معن سنن د 


0 
قال شيخ الإسلام: «لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي 
الاعتقادات» وإن كان كثير بمن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات» 
وهذا كقول ابن مسعود. وأبي بن كعب. وأبي الدرداء ذَيه: اقتصاد في سنة خير من 


اجتهاد فى بدعة» وأمثال ذلك)22. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» مادة «أصل». 

0 انظر شرح الكوكب امبر لكين الجار 13 /0): 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة؛ للطوفي .)١75/١(‏ 

(5) صحيح: رواه مسلم ,))2٠١١1/(‏ من حديث جرير بن عبد الله البَجلي ظلكه. 
(6) انظر: الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ .)91١‏ 


حصول المنة 

وقال ابن رجب الحنبلي: «ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل 
الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سَّلِمّ من الشبهات في الاعتقادات خاصة في 
مسائل الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وكذلك في مسائل القدر 
وفضائل الصحابة» وصنفوا في هذا العلم باسم السنة؛ لآن خطره عظيم والمخالف 
فيه على شفا هلكة)”". 


.)577؟١( انظر: كشف الكربة» للحافظ ابن رجب الحنبل» ص‎ )١( 


بشرح أصول السنة 


أهم الموضوعات التى اشتملت عليها هذه الرسالة 


اشتملت رسالي «أصول السدىم» للإمام أحمد بن حثيل على عدة 


.١‏ جملة من أصول الإيمان [الإيوان بالقدرء والإيمان باليوم الآخر]. 


7 


3 


./ 
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القرآن كلام الله غير محلوق. 


رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة. 


. الإيهان عند أهل السنة. 
. الاعتقاد في أصحاب النبى وَل. 
. الواجب على الرعية نحو ولاة الأمور. 


. حكم الشهادة للمعين من أهل القبلة بالجنة أو بالنار. 


حكم مرتكب الكبيرة من أهل القبلة. 
تعريف النفاق الأكبر. 


رياف الكت العمل 


لا لا لا 


حصول المنة 


مقدمة 
قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد املك بن علي بن محمد اهمدائي: حَدثنًا الشّيْخ 
أَبُو عبد الله يحبى ابن أبي الحسن بن البنّاه قَالَ أخبرنا وَالِدِي أَبُو عَلنَ الحسن بن عمر 
بن البَنّاهِ قَالَ: أخبرتا أَبُو الْحسَيْن عَلِنَ بن تُحَمّد بن عبد الله بن بَشرَان المعدّل؛ قَالَ: أنا 
ان بن أتمد بن السيّاك» كَل كنبو محمد الحسن بن عبد الوهاب واس ا 
ا 


©2201 


عَلَيْهِ من كِتَابه في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وَيَسْعين وَمائََنِ 
جَعْمَر مُحَمّد بن سلبان المقري البَضْرِيٌ بتئيس؛ قَالَ: بيد يوا 
القطارة لالستيعت آنا عبن الل الشيه عى خكنا: لديل 

أصُول السّنة عندنًا(1): التَّمَسّك يَ) كَانَ عَلَيْهِ َضْحَابٍ رَسُول الله يخ (؟) 


والاقتداء بهم(*) 89 ”ذو 


() قؤلك: «أصول السنيّ عندنا»: أي عند السلف وأئمة السنة؛ والمراد 
بالسنة هنا العقيدة» وسميت العقيدة بالسنة؛ لآنها لا مجال للعقل فيها. 

قوله: «التمسئك بما كان عليه أصحاب رسول الله 25»: أي من 
المحدى والحق. 

5 قوله: «والاقتداء بهم»: أي بهديهم؛ لحديث العِرَبّاضٍ بْنِ سَارِيَة أن 
رَسُولٌ الله له قال: ١عَلَيَكُمْ‏ 57 لو فيو لسن خوراهالها 


3 ساغره 
000 


ِالتْوَاجِلِء وَإِيَاكُمْ الامو التدنات: إن كل ا 


ع + 


)20 صحيح : : رواه أبو داود 55٠ 7١‏ والترمذي (كلاك؟), وقال: + .حسين صحيح» وابن م ماجه (؟5), 


وصححه الألباني. 


بشرح أصول السنة 
وَترك البدع» وكل بدعة فَهِيَّ ضَلَالَة(١):‏ 210110111010109 


ف الثَار إل 1 61 الذاة وَمَنْ هيّ اول آبنه؟ كال :ها آنا علنه 
وَأَضْحَابي)7". ' 

1 قؤله: «وترك البدع. وكل بدعي فهي ضلالي»: أي من أصول أهل 
السنة والجماعة ترك البدع كلها؛ لأنها ضلالات؛ لحديث العِرّْيَاض بْنِ سَارِيَة ظله 
المتقدم. 

وعَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ الله عَذْهَا قَالَتْ سُولٌ الله 5: «مَنْ ] أَخدَتَ في أَمْرِنَا هَذَا 
مَا لَيْسَ فيه فَهُوَ ر05". 

أي مردود عليه بمعنى المردود» ومعناه: فهو باطل غير مُعتدٌ به» وهذا الحديث 
قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه 5 فإنه صريح في رد كل 
البدع والمخترعات”" 

والبدعة هي: «طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها 
المبالغة في التعبد لله سبحانه)”2. 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (75751): وحسنه الألباني. 

() متفق عليه: رواه البخاري (/75191)), ومسلم .)١71١4(‏ 
(9) انظر: شرح صحيح مسلم, للنووي .)1/١5(‏ 

(5) انظر: الاعتصامء للشاطبي .)5٠ /١(‏ 


حصول المنة 
وَترك الْحِضُومَات :)١(‏ والجلوس مع أصحاب الأهواء (؟)) 100 0 


ع 


(1) قوله: «وترك الخصومات»: لأما تورث النفاق؛ فعن عَائْسَّةَ رضي الله 
عنهاة ذالت: قال يشو لله : «إن أَبْحَهَ بِعَضَ الرّجَالٍ إِلَ الله لامر 

قال جعفر بن محَمَّدِ: (إيَاكُمْ وَالخُضُو لخْصُومَة في الدّين» فَإََِا 
التفَاقّ)©. 

وقال شيخ الإسلام: «واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق 
أهل السنة)2. 

5) قؤله: «والجلوس مع أصحاب الأهواء»: أي وترك الجلوس مع أهل 


اد بيت هر 2 


الأهواء» وهم المبتدعة؛ لقوله تعالى: «#وَهَدَتَرَّلَ عَككُمْ في ألْكِدَبٍ أن إدَا مهعم ايت 


5-4 


لَه يُكْفر يها و مْسَكَهوَا م كل دو معي حي كَوَصُوا فى حَديث حرو إِنَحْءِ ذا يلمر 4 
| النساءة+ 4 .]١‏ 


و 


1 > مو 2 عم ء 3و« 1 دع مم 


وقوله تعالى: فو وَإِذا ريت ذبن خوصون ف ًا فأعرض عنم حي يخوصُوأ في جرد 


م 


يرو © [الأنعام:1]. 


)١(‏ الألد: أي شديد الخصومة مأخوذ من لديدي الواديء وهما جانباه؛ لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في 
جانب آخر. 

)١(‏ الخصم: أي الحاذق بالخصومة. والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حقء أو إثبات باطل. 

(") متفق عليه: رواه البخاري (/501 ؟)»؛ ومسلم (515/4). 

(:) انظر: الإبانة الكبرىء لابن بطة (7/ 70 0). 

(6) انظر: الإيوان» لابن تيمية» ص .)7١5(‏ 


بشرح أصول السنة 
وترك المراء والجدال والخصومات في الدذين(1١):‏ 1110111111 


0 قولك: «وترك المزاء والجدال, والخصومات فِي الديين»: أي الجدال 
بالباطل ليرد به الحقَّ» والرّاء: الجدال”"» ومنهج أهل السنّة والجماعة يقوم على 
الاستسلامٌ لنصوص الكتاب والسنة» بخلاف أهل البدع الذين يقدمون عقولهم 
على نصوص الكتاب والسنة» ولا يستسلمون ها. 

وقد حذرنا الله تعالى ورسوله الكريم يَيةِ من الماراة والجدال بالباطل؛ فقال 8ل: 


ع سما ءوسا ساسح د 


0 0 مون بها وََلس اموأ مُتِفِعونَ عنها وَيَعَلَمُونَ أنها آل 
4 [القورف:18]: 
ال ات حِصُوأ به َي © [غافر: 5]. 


مو-مر_ ص 00202 ىو وم 20 


75 هه مر أ[ زا بير 
وقال تعالى: ف وَمِنَ ألنَايس مَن يديل ف الله بعر عل وسَيِعٌ كل سَيْطنٍ ربد 


8 
8 
6 
39 
2 ١ 


رءهمة 20-0 ب 2 ل ال سه سم 6 - سي ردق د سه 
معو ب ع ا ير ار 


ع 2-6 مه 


7200 221111 © اع 
مهلك لاجلا بل مَمحَصِحُو (:4)4 [الُحرف:له]”" 

وأمرنا الله بالجدال بالحسنىء فقال 32: #وحدر لهم بِآلَى هى أَحَمَنٌ # 
[الئحل:ه؟١].‏ 


.)777 /5( انظر: النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير‎ )١( 


ف حسن: رواه الترمذي فرك بفرةة وقال: حسن صحيح: وابن ماجه (/5). وحسنه الألباني. 


حصول المنة 


والشئة نقسر الف أن 9 211110110101010 


قال ابن كثس فى تفسين الآية: «أي: من احتاج منهم إلى مناظرة وجدالء فليكن 


-ه 


بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب. كا قال: «#وَلَا روا أَهْلَ المحتب إلا 
بألّى هّ أَحْسَ و لان طَلَمُوا مِنْهُرَ © [السكبوت:41]؛ فأمره تعالى بلين الجائب» كا 
أمر موسى وهارونء عليهم| السلام» حين بعثهما إلى فرعون فقال : # فقو لا له.قولك لين 


0 وَيحْسَّى 42 [طه:؛ 4]) 20. 

1) قوله: «والسنت تفسر القرآن»: أي تبينه وتوضحه””". كما قال تعالى: 
لَك زكر لِمْبَينَ ناس ما ذرْلَ لتم © [النحل:؛ ؛] 

الى و اد و اف لي ا 

فمن الآيات ما لا يمكن فهمها فهما صحيحا على مراد الله تعالى إلا عن طريق 
السينة» كينها 

قوله تعالى: مدن امنأ ولد سوأ ينهم يِظُلر أولَهِكَ لم الْأمَيُوَهْم مُهِنَدُونَ 
40 [الأنعام :8 فقد فهم أصحاب النبي كلد قوله : ##بظلّ لَوِ # على عمومه الذي 
0 
المراد بالظلم في الآية: لح 0 0 


أذ سر 2 


اموا ول توا كتج يطنى أزتيق 2 الك 0 


1 


3 


.)511* /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
انظر: مقاييس اللغة» مادة «فسر».‎ ( 


عسل ره ةنز 9 جر يبر بير اس 2س ده م داص سد م ساسا 
الله أَينَا لا يَظْلِمْ نَفسَه؟ قال: «ليْسَ كا تقولون مُوالَذِينَ اموأ وَلمَ يلْبِسوأ إيمدتهم 


بظلر أُوْلَيِكَ ل الْمَنُوَهُم مُهَتَدُونَ (4)0 بِشِرّك أَوَ1 تَسْمَعُوا أ قَوْلٍ لَغََانَ ذه 
«إرك القِرك َل عَيلية (6)02 [لقمان:م ]١‏ :0 


- 


رح م سس الس سر وده م +2 ووه 


وقوله تعالى: ا 000 أن تقصروا مر 


َفْيِتَكم يمرأ © [النساء:١١٠]ء‏ ظاهره يقتضي أن قصر الصلاة في السفر يشترط 
| 00 500 و 5 َ 
له الخوف. فبين الرسول وَِهٌ أنه لا يشترط له الخنوفء. فعن يعلى بن أَمَيْة» قال: قلت 


6 
م‎ 
1 
6) 
لي‎ 
١". 
- 
52 
2 
1١ 
5 


ِحْمَرَ ب لحلاب : لط وَإِدَاصَرَبَك في الَْرضٍ قلس عدي ناح أن لمَصُرُوأ ون ألصّلؤة إن حدم 
أن يَفْينَُم ألَدنَ كتروَأ 0# فَقَدْ أَمِنَ النّاسُء فَقَالَ: عَجِبْتٌ يما عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلتُ 
ول لله يل عَنْ ذَّلِكَء قََالَ: «صَدَقَةٌ تصَدَّقٌ الله يا عَلَيْكُمْ فَافبَلُوا صَدَقتَهض0". 
وقوله تعالى: 99 لَلَنِينَ أَحْسَنْا الى وَزِيَادَة © [يونس:؟]» فسرها 3 2 
بالزيادة» فعَنْ صُهَيْبٍ 5ه عَنِ النِيّ يك قَالَ: «(إِذّا َكَل أَهْل ال الحنّهَ - 


دي 4 نل هس سه ملي ير في 2 لون يسم 6 240 6ك عه انرو عيرم 16م 
يَقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: تُرِيدون سَّيْنَا أزيذكم؟ فيقولون: |1 تبيْض وَجوها؟ ]1 
وه | نس | رفني رس عنس ا الله عر د 0 راع سر نه م همس 6ل م 


5 


يد 0 
ه 2 


إَِبْهُمْ من النظر إِلَ رَيهِمْ ككا. ثم تا هَذْهِ الآية: «ولِدِينَ آَحَسَنُا للق وَرِيَا 


.)١7؟5( ومسلم‎ ,)737٠0( متفق عليه : رواه البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح : رواه مسلم (185). 
(9) صحيح: رواه مسلم .)١181(‏ 


عضول اكه 
وَهِى دلائل القَرْآن ))١(‏ 310110101101009 


هو 


وقوله تعالى: «إوَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعثم لم0 6]ء فسرها النبي 
قَالَ: م سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وَهَوَ على مير 


- سس اورم 


اير 


يل بالرمي» فعن عَمَبَةَ بْنِ عَامِرٍه. 
درل «موَاعِدُوأ لهم ما أَسَتَطعَشُم مّن 4 ألا 
الْرَمَيُ؛ أ إِنَّ العو الرّمْي)”2. 

1 قوله: «وهي دلائل القرآن»: أي تدل على القرآن» فالسنة تضيف أحكاما 
جديدة. لم يأت بها القرآن الكريمء منها: تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة 
وخالتهاء فعن أَبي هُرَيْرَةَ يه أَنَّ رَسُولَ الله د قَالَ: «لَا يْجْمَعْ بين | امرأَة وَعَمَتِهَ وَلَا 
نت © 

ومنها: تحريم كل ذي ناب من السباع» فعَنْ أَبي تَعْبَة الحشَِي يه قَالَ: ,2 
2 عل عَنْ أَكْلٍ كَُّ د تاب من السّبَع)”". 

ومنها: تحريم كل ذي مخلب من الطيرء ف فعَنٍ ابْنِ عَبّاسسٍِ رضي الله عنهماء قَالَ: 
اتجى رَسُولُ الله يد عَنْ كُلَ ذي ناب مِنَّ السّبَاع» وَعَنْ كُلٌ ؤي ْلَب من الطبْرِ»9. 


ومنها: تحليل السمك والجراد, فعَنْ عَيْد لله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنههاء أَنَ رَسُولٌ الله 


700 م 


يي قَالَ : «أَحِلَّْتْ لَك مَيْتتَانٍ وَدَمَانْء فَأَما اليِتتَانِء فَالمُوت وَاجْتَرَادُ 


6ب 
5 
-3 


.)١1911/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١504( ومسلم‎ »)01١9( متفق عليه: رواه البخاري‎ )1( 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري »)51/8٠0(‏ ومسلم .)١975(‏ 


(54) صحيح: رواه مسلم .)١975(‏ 


الدَّمَانِء فَالكَبدُ وال 01 

فائدة :)١(‏ : السني تبين مجمل القرآن. 

فقد جاءت في القرآن آيات مجملة» فأتت السنة بتوضيحهاء مثل قوله تعالى: 
لواقم قِيمُوأ الصَّلَدءَ # [البقرة:57]» أمر الله بإقامة الصلاة» ولم يبين كيفية إقامتهاء 
فأتت السنة مبينة كيفيتها. 


وقوله تعالى: ووَءَانواآَلَكَرِة © [البقرة:15» أمر الله بأداء الزكاة» ول يبين كيفية 

أدائهاء فأتت السنة مبينة كيفية جمعها وتوزيعها بين مستحقيهاء ونحو ذلك. 
عرض ضا د و صرح سروه 22 فر يبي مير حجن ين 214 م كا 3 

وقوله تعالى: 9إوَينَه عَلَ ألنّاس ِج الْيّتِ من اسَتَطعَ إِلْهِ سيلا © [آل 
عمران: 1917 أمر الله بآداء الحجء ولم يبين مناسكه. فأتت السنة مبينة كيفية أدائه. 

فائده 4 السدى تقييد مطلق القرآن. 

المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه””". 

ومنه قوله تعالى: 9# من بَحَدِ وَصِيَّةَ يُوْضٍ يبآ أَوَ دين # [النساء:١١]»‏ فكلمة 
#وّصِيَّةٍ #. وردت في النص مطلقة, لاسي ارس ا 


أب 


وَقَاصٍ ضيه قَالَ كلت ارسول الله 5: أَمَصَدَّقُ ب* كله مالي ؟ قَالَ : «لا, 


50 


فَقَلْتُ: بِالسَّطْر ؟ فَقَالَ : «لا» 0 قَالَ لوقت :5 


.)7675( وأحمد (01/77), وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ ,)77 ١ 5( صحيح: رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)٠١ /7( انظر: إرشاد الفحولء للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني‎ )( 
.)1774( ومسلم‎ ))١745( (؟) متفق عليه: رواه البخاري‎ 


4 


وقوله تعالى: 9 وَاَلْسَارِفُ وَالسَّارِقَةٌ فطعو أيدِيَهُمَا #المائدة:؟]» ورد فيه 
القطع مطلقاء فآنت السنة بتقيده إلى المفصل» فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| 
قال : اقَطعَ الي يك سَارقًا مِن المفصّلٍ)”"» وأجمع الملموة غل ذلك 


وقوله تعالى: «#وَليَطْوَفوأ يلْسيّتٍ الْعَضِيقٍ (4)5 [الحج:5؟]» ورد فيه فعل 
الطواف مطلقاء فأتت السنة بتقيده بشروط الصلاة» فعن ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما 
أ لبي َلك قَالَ: «العلَّوَافُ حول البَيْتِ مِثْل الصَّلَاةٍ إلا انك يوه فيه» فَمَنْ 

َ م فيه فَلا يَتكَلَّمَنَ إلا بِخَرْ ر)00. 

فائده ا السنج تخصص عاه القرآن. 

السنة تحصص عاءً القرآن» والعام هو لفظ دالٌ عل جميع أَجْرَاء ماهيّة مدلول 
الخد ومنه قوله تعالى: لحْرّمَتٌ عَلَيكحْ المَبَتَةٌ © [المائدة:]» وهو علم في كل 
ا ا ا ا فعن أَبِي هُرَيْرَةَ يه أَنَّ رَسُولَ الله كله 
كلوق ,مام لبسحرة تكو لحرا لجل ميتثة ه00 


.)7171 /4( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر: المغني» لابن قدامة ٠ /١5(‏ 44). 

(*) صحيح: رواه الترمذي (4750)» وصححه الألباني. 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار (/ .)٠١7‏ 

(5) صحيح: رواه أبوداود (8)» والترمذي (59)» وقال: حسن صحيح. والنسائي (259» وابن ما 


(حم؟) وصححه الألبان. 


بشرح أصول السنة 
يتن فى القبنة وان (4)1 01000095 2*5”71101010101010 


ا ار اس تسم ةما 
فعن عبدٍ الله بن عَمرو رضى الله عنهما قال: قَالَ رَسُو ل الله 5 : ث القَاتِل 
كَميُكا). 


الكَافِرٌ المسْلج)7. ْ 

)١(‏ قولك: «وليس فِي السسنيّ فيئاس»: المقصود بالقياس هنا القياس الفاسد. 
وهو الذي يعارض النصء فإذا جد نص في مسألة فلا يجوز أن يعارض بالقياس؛ 
فإذا عورض النص بالقياس. كان قياسا فاسداء ومنه قياس الربا على البيع» قال 
تعالى: هدَلِكَ بِأَنَهُمَ مَالْوَأ إِنَمَا الول ار وَأحلَّ أله اليم وَحَرّمْ الرِيَأ # 
[البقرة:770]ء وهذا قياس فاسد لمعارضته قوله تعالى: 99 ايها الت ءَامنوا أتَّعُوأ 
أَلَهَوَدَروأ مَابَقىَ من اموا إ نكُنشّ م مُؤْمِنِيتَ (4:50 [البقرة:./717] 

ومنه قياس إبليس حين قال: «إآنا حير مِنْهُ حَلَفَي من نار وَسَلَقَتَهه من طِينٍ # 
[الأعراف:؟١]»‏ وهذا قياس فاسد؛ لمعارضته قوله تعالى: (لاسَجُدُوا لدم # 
|البقرة: 4 "]. 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود (50577): وحسنه الألباني. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (11/55)» ومسلم .)١115(‏ 


حصول المنة 
وَكَاتضرب ا الأمْتّال (1)» وَلَا تذرك بالعقول وَلَا الأَهْوّاء (9) إنَّا هُوَ الإتباع (9) 


0 قوله: «ولا تضرب لها الأمثال»: أ لا يضرب لكلام الله 35 وكلام 
رسوله يلِةِ الأشباه والنظائر» فيقال: هذا مثل هذاء فيكون حكمه كذا وكذا. 

قال تعالى : دلا كلمتال نمه يكو وَأثرلَامَلُونَ :4 [النحل: 4 ]. 

وقال تعالى : #ؤولا تييع لهو فيضك عن ييل أله | [ض184]ء 

5) قؤلك: «ولا تدرك بالعقول, ولا الأهواء»: لأن مبناها على التوقيف؛ 
لقوله تعالى: 99 قلَ إِتَمَاحرَم ري الْمونحِسٌ مَا طهر نه ومَابِطنَ ولام وَالْبَتى عير لحي وأن 
ار س0 هما لَامْعامُونَ (44)55 [الأعراف:70؟] . 

5 قؤلك: «إئما هو الإتباع»: أي لله ورسوله ي؛ لقوله تعالى: (إايعَ مآ أُوسىَ 
لِك من رَيَلَت 4# [الأنعام:” .]١ ٠‏ 

وقوله تعالى: ون هذا على مُسَمَقِيِمَا فت 0000 0 نعو السَبَل َتَفَرَقَ يكم 
عن سبلو دَالْكُم وَصَلْكُم به لَعَلَكُمْتَنَفُونَ (440 [الأنعام:57١1]‏ . 

وقوله تعالى: هآ أتَِعُوأ مآ أْرِلَ الم ين ريك ولا حََيِعُوأْ ين ذونو- أؤليآة 4 
|[الأعراف:"]. 

وقوله تعالى: «ل هل إن تسر مون أله يصون جك لَه ويمور لك وبق واه 


عَفُورُ تحسم (40501 [آل عمران: 1"] . 


بشرح أصول السنة 
وَترك الحوى .)١1(‏ ومن السّنة اللازِمّة (؟) الَتِي من ترك مِنْهَا خصِلّة لم يقبلهَا ويؤمن 


1 قوله: «وترك الهوى»: - هوى النفس» وهو ما تميل إليه من الشهوات. 


لقوله تعالى: لإؤولا تيأ 


200 


بع الهو فِيضِلّك 
وقوله تعالى: #إوَلَينٍ أتَبَعَتَ 0 جَآةكَ مِ نالل مَالَكَ من الله من ويب ولا 

صِير 450 [البقرة:١١].‏ 

وقوه كعال: ول أتَمَعَ الح أهُواء هم لفَسَدَتِ السَمنوات وَالْارْض ومن فيهرك # 


"0 


3 5 2 8 7 سه 6 حل ج 2ن 10“ ا 
وقوله تعالى فل فَإن لون 0 اك 
10 
عد 
01-1 مو 


تَبعَ الذي ظلموأ أهواءه دوعر قن برق 0 


و ا 


وقوله تعالى: ظإبّلٍأ 
نّم مّن تَصرينَ (4050 [الروم:5؟]. 

والهوى: ميل النفس إلى الشهوة» ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة» وقيل: 
سمي بذلك؛ لآنه هوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية» وفي الآخرة إلى الحاوية”". 

5 قؤلك: «ومن السني اللازمص»: أي الواجبة على كل مسلم ومسلمة» 
و«من» هنا لتبعيض. 

(5) قؤله: «التِي من ترك مئها خصلي لم يقبلها ويؤمن بها ل يكن 
من أهلها»: أي من ردّ وكفر بسنة من هذه السئن التي سيذكرها الإمام رحمه الله- لم 


.)854( انظر: المفردات» للراغب الأصفهاني» ص‎ ١ 


يكن من أهل السنة» ويصير مبتدعا. 


لا لا لا 


بشرح أصول السنة 6 
[الإيمان بالقدر] 
١-الإيان‏ بالقدر )١(‏ ل 


1١‏ قوله: «الإيمان بالقدر»: الإيان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة 
التي لا يتم إيهان عبد إلا بالإيهان بها جميعهاء وخص الإمام أحمد رحمه الله الإيمان 
بالقدر بالذكر؛ لأن أهل البدع في زمانه من القدرية والجبرية أنكروه؛ فأراد رحمه الله 
أن برد عليهم. 

والقَدرُ: لغة: القضاء والحكم, وهو ما يُقَدّرهِ الله كك مَنْ القَضَاءِ وَيحْكُمُ به من 
الأمور» قال الله كَْك: ًا رلته في ليه آلْقَدْرِ (4)0 [القذر: ١]؛‏ أي الحكه”". 

وهو في الأصلء مصدر؛ تقول: قدرثٌ النَّىْءَ - بفتح الدال وتخفيفها - أَقَدِرُهُ 
- بكسرها - قَذُرًا وقَدَرَا؛ إِذَا أحطتٌ بمقداره”". 

والقدر شرعا: أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها ثم أوجد 
مابييق ف عليه أنه رمحن فك كدت عادر عن علمة رهنو زاون 8 

قال شيخ الإسلام: «قال الإمام أحمد: «القدر قدرة الله تعالى»» يشير إلى أن من 
أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله تعالى» وأنه يتضمن إثبات قدرة الله تعالى على كل 
شيع200. 


وقد تواترت الأدلت على إثبات الإيمان بالقدر, ومنها: 


() انظر: كتاب العين» وتهذيب اللغة» ولسان العرب. مادة «قدر». 
(0) انظر: فتح الباري» لابن حجر .)١١8/١(‏ 

() انظر: السابق .)١187/5(‏ 

(5) انظر: منهاج السنة» لشيخ الإسلام (7/ 5 75). 


قوله تعالى: و نَل تن حَلَقَنَد رٍ(40 [القمر:44] 
وقوله تعالى: وكانَ أَمَرأَشَه قدا مَقَدويَا (ج)440 [الأحزاب:8] . 
وعن عُمَرَ بْنِ الطاب يد أَنّ جبريل اللا اكلا قال للنبيّ و: أخيرني عَنِ الإِيَانٍ» 


قَالّ: «أَنْ * تُؤْمِنَ ب بالله» وَمَلاتَكَته وَكْتَي وَرسّلِهء وَالِيَوْم الآخر وَتُؤْمنَ ِالقَدَرِ خَيْرِه 


اأخحك 


0 ل 
و سر 5 


كن 


وعر 


لاسا 


بي هْرَيْرَةَ ده قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله 46: «الُؤِْنُ القَويُ» يد وَأَحَبٌ إِلَ الله 
مِنَ المْؤْمِنِ الضَّعِيفِه وف كُلُ حََْد احرص عَلَ ما يَنْفَعَْكَه وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَْجَزْ 
وَإِنْ أَصَابَكَ مََيْءٌ فلا تقل لو أن فَعلْتُ كَانَ كَذَا وكَذَه وََكِنْ قل قَدَدْ لله وَمَاضَاءَ 
فَعَلَ» فَإنَ لَوْ لت 
3 عاب وقول ان ف بتر لون كل 
َيْءِ قد قَالَ: وَسَمِحْتُ عَبْدَ لله بْنَ ُمَرَ َُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ذ: «كُل مَيْءٍ 
ِقَدَِ سَسََ العَجِرِ وَالكيّسء أو الحيين وَالعَجَز)”". 

وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل 
السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من 


ذلكء فقالا: «أدركنا العلاء 2 جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من 


.)86( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)11٠١( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ 


إفرة صحيح : رواه مسلم (5105). 


بشرح أصول السنة 6 


خَيره وشره 0١0‏ فيه عه عع ع عه عه ا م مع لق ع 4م 282284 عع 6 ومور جيه عاب لله وروا عه و عه 10م 9 6 لبعد 4 00 2616 


مذهبهم: .... والقدر خيره وشره من الله كَبق)”". 

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: «وأجمع آئمة السلف من أهل الإسلام على 
الإيان بالقدر خيره وشره» حلوه ومره» قليله وكثيره» بقضاء الله وقدره» لا يكون 
شيء إلا بإرادته» ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته» خلق من شاء للسعادة واستعمله 
بها فضلاء وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلاء فهو سر استأثر به» وعِلْمِ 
حجبه عن خلقه. إلا ْعئَ قعل متك (4)2 [الأنياء:10]”. 

وقال الإمام النووي: «قد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع 


000 


الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله لا 


(1) قوله: «خيره وشره»: أي كل شيء بقدر الله سواء كان خيرا أو شراء 
وقدرٌ الله كله خيرء لا شر فيه بوجه من الوجوه؛ لقول النبي ك: (وَالش ليس 
ان 

قال ابن القيم: «القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه. فإنه علم الله وقدرته وكتابه 
ومشيئنه وذلك خير محض وكمال من وجه. فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من 
الوجوه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله» وإنما يدخل الشر 
الجزئي الإضافي في المقضي المقدر» ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل 


إِ 


.)١91//1( انظر: شرح أصول الاعتقاد. للالكائي‎ )١( 
(؟) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد. للحافظ عبد الغني المقدسي. صد(رلالا).‎ 


(5) صحيح: رواه مسلم »)1/1/١(‏ من حديث علي طلك. 


حصول المنة 
والتصديق بالأحاديث فيه )١(‏ وَالإيّان بها (5): لا يُقَال: 1؟ وَلَا كيف؟ إِنَّا هُوَ 


سرنا سر 


التشديق والآذان يا (). 


آخرء وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه ى] هو شر له من وجه بل 
هذا هو الغالب» وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار فإنه شر بالنسبة 
إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه. وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من 
مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعضء وكذلك الآلام والأمراض 
وإن كانت شرورا من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة)”2. 

قوله: «والتصديق بالأحاديث فيه»: أي الواردة في القدر. 

قوله: «والإيمان بها»: أي الإقرار» والتصديق الجازم بالنصوص الواردة 
في القدر. 
أي لا يجوز لأحد أن يسأل عن السببء والكيفية؛ وإنما يجب الإقرار والتصديق 
والوييمان. 

لقوله تعا ى: وما كن لِمُؤْمن ولا مُْمَةٍ دا فَصَى أللَهُ ورسوله: أمرا أن يون طم الْيرَة 

د كه -. بير ضرع مر مسد و 81 217 لاه درك هد > 5 

مِنْ أمرهم وَمَن يخص الله ورسوله. فَقَدَ صل صللا مَبِيِمًا 4 |الأحزاب:5؟]|. 


ا وح نء راو 


وقوله تعالى: «9 لا يملعم يفَعَلٌ وهم مكلت (4)50 [الأنبياء:*؟]. 


.)519-554 /1١( انظر: شفاء العليل» لابن القيم‎ )١( 


بشرح أصول السنة 
1- ومن لم يعرف تَفْسِير الْحَدِيث ويبلغه عقله فقد كفي ذَّلِك وَأحكم لَه فَعَلَيه 

الإيهان به وَالتَسْلِيم له »)١(‏ مثل حَدِيث: «الصَّادِق المصدوق(7))”". وَمثل ما كَانَ 

مثله في القدر (*), 1 11 11 1 1 1121210111ذ53' 


0 قوله: «ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي 
ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له»: أي من لم يعرف تفسير 
شيء منهاء فقد كفاه الله ذلك بألا يبحث عنهاء وإنما يجب عليه الإيمان والتسليم» فلا 
يجوز للعقل الإنساني أن يتعمق فيها بالبحث؛ لأنه لا يستطيع استيعابها. 

5) فوله: «مثل حديت: «الصادق المصدوق»»: أي حديث عبد الله بن 


مسعود في قال: حد دكن نا وسول اللّه 5 هر الصّاوف اله قَالّ: إن أَحَدَكُمْ 
عاو مرا تست بر متمق لف فيرع 


وه 


ذَلِكَء ثم يَبْعَتُْ الله مَلَكَا فَيوْ مَرُ ربع كَلَاتِء وتان اكش عملة وَرِزْقَ 
َأَجَلَكُ وََقِيٌّ َو سَعِيدٌ ثُمَ يفخ فيه الرُوح» فَإِنَ 3 مِنْكُمْ ليَعْمَلُ حَنَّى مَا 
يَكُون يبه وَيَْنَ اجن إلا ِرَاعٌ» يق عَلَيْ َب فيَعْمَلُ بعَملٍ أهْلِ اذا وَيَعْمَلُ 
عنىي ها يكون ينه وين الثار لد را تنيقُ عل لكات ْعلُ عمل أفل 
لم7 . 


! 


5) فوله: «ومثل ما كان مثله فِي القدر»: أي الأحاديث الواردة في 
القدرء مثل حديث جار كه قَالَ: جَاءَ سُرَاقَة ْنُ مَالِتِ بْنِ جَعْشُم قَالَ: يَا رَسُولَ 


ل ين لما دِيننا كنا لِقْنَا الآنَ» فِيَا العَمَلُ اليوْم؟ أَفِيَا جَمّتْ به الأَْلامُ وَجَرَتْ به 


504 


ل ل ل الل ل 


(؟) م متفق عليه : رواه البخاري (/ )"٠‏ ومسلم (5157). 


حصول المنة 


وَمثل أَحَادِيث الرُؤْيَة كلّهًا »)١(‏ وَإِن نبت عَن الأساع (؟) واستوحش منْهًا 
المستمع (7) و فاته لمان ع1 اح لأوره اماه فا تعدا 14 000 


د 3 ما لنسن؟ قَالَ: «لاء بل في جَقَّثْ به الأَفلامُ وَجَرَت به المْقَادِيرٌ) قَالَ: 

َفِيمَ العَمَلٌ؟ كَثَالّ: ااا كد 0 

0 قوله: «ومثل أحاديث الزؤينّ كلها»: 
لرمهم يوم القيامة» وسيأتي إن شاء الله شيء منها؛ فيجب على المؤمن أن يؤمن بهذه 
الأحاديث وأمثالمها؛ ولا يتعمق في البحث عنها. 

5 قوله: «وإن نبت عنن الأسماع»: أي لم تقبلها ول تنقد لما أسماع الناس» 
يقال: نبا فلان عن فلانء إذا لم ينقد له» وقال: وتَبَّتَ بي تلك الأرض أي لم أجد بها 


أحا 


حاديث رؤية المؤمنين 


قرارا(". 

5 قوله: «واستوحش مها المستمع»: أي على العبد أن يؤمن بها ويسلم 
لهاء وإن استنكرها واستغربها المستمع. 

(6) قوله: «وإنما عتلينه الإيمان بها وأن لا يرد مئها حرفا واجدا»: أي 
يجب على العبد أن يؤمن بها كلهاء ولا يرد حرفا منها؛ لآن السنة وحي من الله كل. 

لقوله تعالى: 98 وَمَاينَطِقُ عن أَطْوكا (8) إن هْوَ لاو يو 4450 [النجم: 4-7 ] . 


وقوله تعالى: وم و َحدُوه وَمَانَسكُم عَنْهُفأنكهوأ © [الحشر: 7] . 


.)515/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
انظر: كتاب العين» وتبذيب اللغة» مادة «نبا».‎ )( 


بشرح أصول السنة 
وَغَيرهَا من الأحَادِيث المأثورات عَن الثقات .)١(‏ 


*- ون لا تخَاصِم أحدا وَلَا يناظره. وَلا يتَعَلّم الجدّال (25؛ فَإِن الكَلّام في القدر 
00007 تت ل 4 م 7 
والرؤية وَالقرّآن وَعْبِرهَا من السّتّن مَكروه ومنهي عَنه (7)) 1101111 


1 قوله: «وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقئات»: فيجب الإيان 
بها والتسليم لها إذا ثبتت صحتها. 

قال محمد بن الحسن الشيباني: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيهان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله يله في صفة الرب كبك 
من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما 
كان عليه النبي يلد وفارق الجاعة» فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا با في 
الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول جهم, فقد فارق الجاعة؛ لأنه قد وصفه 
بصفة لا * شيع" 5 

5( قوله: «وأنا ييخاصم أحدا ونا يناظره. ونا يتعلم الجدال»: أي 
المذموم» وإنم| عليه الاستسلام والانقياد لدين الله © 
يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها'". 

5 قوله: «فإن الكلام فِي القدر والرؤييٌ والقرآن وغيرها من السسئن 
مكزوه ومنهي عنه»: أي الكلام في الأحاديث الواردة في القدرء ورؤية المؤمنين 


3 والحدال: عبارة عن مراء 


ع 70 
5 


+ كال قال 5 0 


0 هن و للا 
حديث أبي هريرَة ذا 56 
عي 


.)5/٠١ /7( انظر: شرح أصول الاعتقاد. للالكائي‎ )١( 
0)انظر: التعريفات» للشريف الجرجاني» ص ره ل/ا).‎ 


فى آخر الرّمَانِ)0". 


ص 7 ع ورين > 0 ا ب ري 
وعن ابْنَ عباس رضي الله عنهماء ء ا عن النبي 5 ل: (إن أمْرَ هذه الامة لا يرال 


5-0 


مقا ركاعني يكلموا في الو لةاؤه والفدر8, 


و بي 


وعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِ» عَنْ أبيه» عَنْ جَدّو ظف قَالَ: خرّجَ رَسُولَ الله وَل عل 


4 


مه سلس ممه ٠‏ ب م -7 هاعر اه مز اس 8-. مم 22> 
صحَاب وَهُمْ يْتَصِمُونَ في القَدَرِء كان يفاني وَجْهِهء حَبُ الرّنَانِ مِنَ العَضَبء 


كله وك بكرا روا عرف اوتقر ارد اراد بَعْضَهُ ببَعْضٍء بِبَذَا هَلَكّتٍ 


الأَمم مَبْلَة 0 


فزلك: ط بال يقر )4 [لهر:ه؛]”" 

َ أَوّلَ مَنْ قَالَ في القَدَرِ با لبَْصِرَةِ مُعبّد مَعْبَدٌ اله 2 
ل ا ا دو العِلَم 7 
فقلت و 


5 حر اه 16 وو كور عت فيه 4 يجي كى سه ع 4س 
لا قدَرَء وَأن الأَمْرَ أنف,. قَالَ: «فَإِذَا لَقِيتَ أُولَيِكَ 


> اه هموس 0 بير 8 ينين عير مه اس 
وعن حي بن يَعمَرَء قا : كا 


تو - ور سو 
20 يه ه. دا وه 
ع 


0 أ 346 00 ور 35 معي جر‎ 5 7 ٠. 
ار د‎ 


.)١١75( صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (977/57)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)١515( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)١77 /١7( (؟) صحيح: رواه الطبراني في الكبير‎ 
صحيح: رواه ابن ماجه (80)) وأحمد (/777)؛ وصححه أحمد شاكر.‎ )7( 

(4) صحيح: رواه الترمذي (77540)» وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (*47)» وصححه الألباني. 
(5) صحيح: رواه مسلم (8). 


بشرح أصول السنة 6 


لا يكون صَاحبه -وَإن أصَاب بِكَلَامِهِ السّنة- من أهل السّنة حَنَّى يدع الجدّالء 


ويؤمن بالآثار .)١(‏ 


(/قوله: «لا يكون صاحبه -وإن أصاب بكلامه السنضيّ من أهل 
السننن حتى يدع الجدال. ويؤمن بالآثار»: أي إن أصاب صاحب الجدال 
الحق بجداله لم يكن من أهل السنة حتى يترك الجدل» ومن وافق السنة عن طريق 
الجدال والمناظرة فقد أخطأ؛ لأن هذا الدين مبني على التسليم والانقياد. 


كما قال الله تعالى: مإِنَمَأكانَ مول مون دا دعو إل لله سوه ليحك يكم أن مقولوأ 


نولك هم مون 420 [العور: ٠١‏ . 

فائدة: القدريت فرقتان. 

الأولى: تنكر علم الله يُلِ بالأشياء قبل وجودهاء وتزعم أن الله لم يقدر الأمور 
أزلاء ولم يتقدم علمه بهاء وكانوا يقولون: إن الله أمر العباد ونباهم» وهو لا يعلم 
من يطيعه من يعصيه؛ ولا من يدخل الجنة تمن يدخل النار حتى فعلوا ذلك» فعلمه 
بعد ما فعلوه؛ ولهذا قالوا: الآمر أنف, أي مستأنف, أي مبتداً. 

قال العلماء: والمتكرون لهذا انقرضواء وهم الذين كفرهم عليه الإمام مالك. 
والإمام الشافعي» والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة كه وهم الذين قال فيهم 
الشافعي: إن سلم القدرية العلم خصموا؛ يعني يقال لهم: أيجوز أن يقع في الوجود 


خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منعوا وافقوا أهل السنة» وإن أجازوا لزمهم نسبة 


.)701-1٠٠ /١( انظر: لوامع الأنوار» للسفاريني‎ )١( 


وقال الإمام أحمد ني قوله تعالى: وَِذْ أَحَذَنا مِنَ أليَيحنَ مِكَقَهُمْ ونلك وم 
و4 [الأحزاب:7]: هذه حجة على القدرية. 

قال ابن القيم بعد أن ذكر كلام الإمام أحمد المتقدم: «أراد القدرية المنكرة للعلم 
بالأشياء قبل كونهاء وهم غلاتهم الذين كفرهم السلفء وإلا فلا تعرض فيها لمسألة 
غرلق لض 211 

قال القرطبي: «قد انقرض هذا المذهب فلا نعرف أحدا ينسب إليه من 
اللاخويي: 

الثانيّ: المقرون بالعلم؛ قال الحافظ ابن حجر: «القدرية اليوم مطبقون على أن 
الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإن| خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد 
مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال» وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من 
المذهب الأول والمتأخرون منهم أنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارا من تعلق 
القديم بالمحدث»)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون لكنهم ليسوا 
بمنزلة أولئك؛ وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم؛ وأخرج 
البخاري ومسلم لجاعة منهم لكن من كان داعية إليه 1 تحر جُوا لَه وهذا مذهب 


.)١١5 /7( انظر: بدائع الفوائد. لابن القيم‎ )١( 
.)١١9/1١( انظر: فتح الباري؛ لابن حجر‎ )( 
.)١١9/51( انظر: السابق‎ )"( 


فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره: أن من كان داعية إلى بدعة؛ فإنه يستحق العقوبة 
لدفع ضرره عن الناسء وإن كان في الباطن مجتهداء وأقل عقوبته أن مُنْجَرَ فلا 
يكون له مرتبة في الدين لا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى ولا تقبل شهادته ونحو 
ذلك؛ ومذهب مالك قريب من هذا؛ وهذا 1 تُخرّحْ أهل الصحيح لمن كان داعية 
ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كتير من كان يرف فى الباطن واي القدوية 
والمرجئة والخوارج والشيعة؛ وقال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر 
أهل البضرة» وهذا لأن .مسألة خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مُشكلة 
وكا أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطئوا فيها فقد أخطأ فيها كثير تمن رد عليهم 
أو أكثرهمء فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جهم بن صفوان وأتباعه» فنفوا 
حكمة الله في خلقه وأمره ونفوا رحمته بعباده ونفوا ما جعله من الأسباب خلقا 
وأمرا وجحدوا من الحقائق الموجودة في مخلوقاته وشرائعه ما صار ذلك سببا لنفور 


أكثر العقلاء)”". 


.)7/85-16 /1/( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


0ه حصول المنة 
[القرآن كلام الله] 
؛ -وَالقَرْآن كام الله (1)) وَلَيْسَ بمخلوق (23) وَلَّا يضعف (*) 52000 


)0 فوله: «والقرآن كلام الله»: تكلم به حقيقة» ولبسن مجازا؟ لقوله تعالى: 
لون دين الُشركين» أسَعَجَارَكَ لَه حقٌّ يسم كلم © [التوبة::]. 


ٍِ 


وقوله تعالى: «ؤفل لَوْكَانَالْبَحرْصدَ ادا لكت وَقِلدَالحَرصلَ أن دكت رَقَ وَلوْجِثن 

إفه فوله: «وليس بمخلوق»: أنه صفة من صفاته» وصفات الله غير 
مخلوقه. 

ولأن الله تعالى قال: و9 ألا لهُ لْفَْقُ وَآلَدَتمْ © [الأعراف:4 0]ء فالخلّقٌ: جميع ما 
خلق داخل فيه؛ لآن الكلام إذا كان لفظه عاما فحقيقته أنه عام» ولا يجوز لنا أن 


مله مدو © [الكهف:5١٠].‏ 


نزيل الكلام عن حقيقته بغير حجة ولا برهان» فلم| قال : 90لا لَهُ لآق 4 كان هذا 


- 
مصخ © 


في جميع الخلق» ولما قال: «وَآلْآمَ 4 ذكر أمرا غير جميع الخلق» فدل ما وصفنا على 
أن اهو الله قور او 30 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا كافر؛ لآن القرآن 
من علم الله كَبْكَ وفيه أساء الله كَبِقَ)”". 


5 قوله: «وثا يضحف»: أي د يجين ؟ في نسخة: «ولايصف ولا يصح). 


.)57( انظر: الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» ص‎ )١١( 
.)١٠١ 7 /١1( (؟) انظر: السنة» لعبد الله بن أحمد‎ 


أن يَقُول: لَيْسَ بمخلوق؛ قَالَ: قن كلام الله لَيْسَ ببائن مِنْهُ ١‏ وَلَيْسَ مِنْهُ َيْء 
مخلوق (؟). 
ه-وَإِيّاك ومناظرةً من أحدث فيه (): وَمن كَالَ بِاللَفْظِ وَغَيره (5)» 2 


() قوله: «أن ينقول: ليس بمخلوق؛ قال: فإن كلام الله ليس ببائن 
مِئه»: أي ليس بمنفصل عن الله تعالى؛ لأنه صفة من صفاته © وصفات الله 
قائمة بذاته ليست منفصلة عنه كلة. 

5 قوله: «وليس مِئه شيء مخلوق»: لأنه صفة من صفاته فل 

5 قوله: «وإيئاك ومناظرة من أحدث فيه»: أي 2 القرآن. وهذا تحذير 


من الإمام رحمه الله من مناظرة من أحدث في القرآن مما لم يرد فيه نص؛ وكلامه رحمه 
الله فول عل اللناقا رمم قير عا نه 

(5) قوله: «ومن قال باللفظ وغتيره»: كمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق. 

قال الشَافِعِيٌ: «مَنْ قَالّ: لَفْظِي بالقزآن, أو : القدآن بلَفْظِي لوق فَهُوَ 
هي 0 

وقال الإمام أحمد: «مَنْ قَالَ: لَْضِي بالقرزْآنٍ 0 فَهُوَ جَهْدِي وَمَنْ قَالَ: غَيْدُ 


و 
اع اس برو في 
محلوق 7 ع0" 
ِ » فهو مبتك 5 


.)279٠ انظر: شرح أصول الاعتقاد. للالكائي (؟/‎ )١( 
.)797 (؟) انظر: السابق (؟/‎ 


حصول المنة 
مر 


ومن وقف فِبهِ قَقَالَ: لا أَدْرِي خخْلُوقَ: أو لَبْسَ بمخلوق وَإِنَا هُوَ كلام الله؛ فَهَذَا 
طحب يدقة نفل هن كان :هو لُق (1)وَإِ ُو كلم اله ليس بمخلوق (6): 


(1) قوله: «ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخخلوق. أو ليس بمخلوق, 
وإئما هو كلام الله؛ فهذا صاحب بدعيٌ مثل من قال: هو مخلوق»: أي 
من توقف في القرآن» فلم يقل: القرآن مخلوقء ولم يقل: غير مخلوقء وإنما قال: هو 
كلام الله فقط؛ فهذا الرجل صاحب بدعة» وهم كمن قال: القرآن مخلوق. 

قال الإمام أحمد: «مَنْ كَانَ مِنْهُمْ 0 الكَلَامَ فَهُوَ جَهِْيٌ ا وَقَالَ مَرَّة: ةن الهُمْ 

من الجَهديّة1» وَكَالَ مره أخرى «هُمْ جَهْوِيةا0". 
قوله: «وائما هو كلام الله ليس بمخلوق»: وهذا مذهب السلف. 


وأكمة السنة: 
قال سمالاك 33 قال القن أن عل ل تخ ود م ا ا 6 
من لقران محلوق يَوجَع ضره و حبس حتى يمووت . 


وقال الشافعي: «القرآن كلام الله غير مخلوق)”". 
قال أحمد بن حنبل: ١مَنْ‏ قَالَ: القَرْآنْ عْلُوقٌ فَهُوَ عِنْدَنَا كَافق 
عِلْم الله ظَكَ وَفِيه أَسْيَاءُ الله كبك) © . 


5 

7 
5 
في 


.)١155 /١( انظر: السنة» لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
.)١1١5/1( انظر: السابق‎ )5( 

(") انظر: العرشء للإمام الذهبي (؟/ .)791١‏ 
(5) انظر: السنة» لعبد الله بن أحمد .)1١ 7 /١(‏ 


قال كدان التُوريٌ: (مَنْ َعَم أن قَوَلَ الله كَبِنَ: 9 ينموسج ند أنا أله عير 6 
م85 * جورلا 3 اي ان 
4 [النمل: 9] محلوق فَهُوَ كَافِرٌ لْدِيقَ خلال الذم)”) 
وقالالغرييو كد مرق َال هَذِه الآيّة محلوقة هو إِنََّأَنا مه لد له إل 


دوعصو وح 


احا لاتق اقرالشاة نكر (40 [طه:؛ »]١‏ ققد كمر)0". 

قال الذهبي: «أما تَكْفِير من قَالَ بخلق القَرْآن فقد ورد عَن سَائِر أَيْمّة السّلف 
في عصر مالك وَالتَّوْرِيء ثمّ عصر ابْن اباك ووكيع؛ ثمّ عصر الشَّافِعِي وَعَفَان 
والقعنبيء ثم عصر أَخمد بْن حَنْيّل وَعل بن الَدِينيَ» ثمّ عصر البّخَارِيَ وَأبي زْعَة 
الرَّاذِيٌ» ثم عصر محمد بن نصر المروزي وَالنّسَائِي وَُحَمّد بن جرير وَابْن خرّيْمَة)7". 

قال علي بن المديني: «القر آن كلام الله لَيْسَ بمَخْلُوقٍ 3 كيلف أن لول 
ار 

وقال عَمْرُو بْنُ ديئَارٍ: «القزآن كَلَامُ الله لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ)©. 


لا لا لا 


.)1١57/1( انظر: السنة» لعبد الله بن أحمد‎ )١( 

(1) انظر: العلوء للإمام الذهبي» ص .)١5١(‏ 

(") انظر: السابق » ص .)١5١(‏ 

(:) انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي .)١185 /١(‏ 
(6) انظر: السابق (؟7/ 755717). 


حصول ادنة 
[رقية م لربهم يوم القيامة] 
”-وَالإيان بِالرُؤْيَةِ يَوْم القِيّامَة كا رُوِيَ عن الئَِي كك من الأحَادِيث 


(1) قوله: «والإيمان بِالرُؤيَيٌ يوم القِياَيٌ كما زوي عن الثبي :: من 
الأحاديث الصحاح»: أي من أصول أهل السنة والجاعة التى يجب الإيمان بها 


قَالَ: 


51 
و 


0-7 برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» ى) في حديث جَرير بن عبد الله ظيه. 
قَالَ التي لة: ١إِنَكُمْ‏ م رن كم عِيانَ))2. , 
وعنه أيضاء قَالَ: كُنَا عِنْدَ لتب كك قَنَظَرَ إِلَ القَمر لَيْلَة - يَعْنِي البَدْرَ - فَقَالَ: 

(إنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْء كا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لا تُضَامُونَ" في رُؤْيَتِه فَإِنِ اسْتَطَعْتَمْ 

لا تُخلَبُوا عَلَ صَلَاةِ قبل طُلْوع الشخسن وَقَبْلَ غَرُويا فَافْعَلُوا»2©. 
وقال تعالى: وموم ره (50) إل ريهَاناظرَة(4)05 [القيامة:5؟]. 
وقال تعالى: مكلام عن ويم َوميِذٍ لَحَجُوُونَ (4010 [المطففين: »]١‏ فإذا حجب 

أولياؤه فأي فضيلة لهم على أعدائه. 


.)7/575( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

() لا تضامون: يجوز ضم التاء وفتحهاء وهو بتشديد الميم من الضمء أي لا ينضم بعضكم إلى بعض» ولا 
يقول: أرنيه» بل كل ينفرد برؤيته» وروي بتخفيف الميم من الضيم» وهو الظلم» يعني: لا ينالكم ظلم 
بأن يرى بعضكم دون بعضء بل تستوون كلكم في رؤيته تعالى. 

(مامعو عيه ورا البخاري 013 وسنل 0 


قال الإمام الشافعي: «لما حجب الله قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه 
ارقي 

وقال ابن كثير: «وهذا الذي قاله الإمام الشافعي؛ رحمه الله» في غاية الحسن» 
وهو استدلال بمفهوم هذه الآية» كما دل عليه منطوق قوله: مإمُج بوم ضر )!1 
رَيَانَاظِرَة(40)50 [القيامة:11] . 

وكيا دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز 
وجل في الدار الآخرة» رؤية بالأبصار في عرصات القيامة» وفي روضات الجنان 
الفاخرة”". 

وقال الإمام أحمد: «من قال بأن الله تعالى لا يرى في الآخرة فقد كفر» عليه لعنة 
الله وغضبه» من كان من الناسء» أليس الله وك قال: مل مجر يوْميذٍتَضه (50) إل ريَاناظِرة 
0 [القيامة:؟]. 

وقال تعالمى: م لمعن َم يوْميذٍ لَحَجْوُونَ (410 [المطففين:١]»‏ هذا دليل على 


أن المؤمنين يرون الله تعالى)”". 


.)5١9/1١( انظر: مناقب الشافعيء للبيهقي‎ )١( 
.)7 0١ //( انظر: تفسير ابن كثير‎ )5( 
.) 185 /”( انظر: الشريعة» للآجري‎ )2( 


وقوله تعالى: "إلِلدِينَ أَحْسَيْوا لحْسَىٌ وَزِيَادَةُ © [يونس:57].» الزيادة هي النظر إلى 
لاا يك ا ل ا ار : «إذًا 
حل أغل انه إن قالة يفول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: تُرِيدُونَ شَيْنَا أَزيدك:؟ 


6: 2) 


ولو أ ينض وجوه 1 مدعا ابلك وثتجا ين ار قَالَ: فَيَكْشْفٌ 
0 6 ملل ه ‏ ا هناء مزه اه ع 
الحجات» م أغطوا قينا حت اليم » مِنَ النَطَر إِلَ رَيَهِمْ كك ثُمَّ تلا هَذِِ الآية: 


يه 


الث توا لتتتى ووصَاة؟ 4 [بوس :]20 
وقال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله كبْكَ يوم القيامة 
بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى في قوله تعالى: مو يومف ضر )إل يمار 
(05 [القيامة:70]7©. 
وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: «وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد 


والصدق أن الله تعالى ب يرى في الآخرة. كما جاء في كتابهة» وصح عن رسوله وَلخ)0". 


لا لا لا 


.)١18١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)175( انظر: رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن الأشعري. ص‎ )( 
.)١70( انظر: الاقتصاد في الاعتقاد» ص‎ )"( 


بشرح أصول السنة 
[روية النبي يِذ ريه ني الدنيا] 
١‏ -وَآن التي يك قد رأى ربه (١)؛‏ 0# ز ؤز 1 221111001001 


1 قوله: «وأن الئبي يِل قد رأى ربه»: هذه المسألة اختلف فيها الصحابة 


كدء والصحيح أن النبي كي لم ير ربه في المعراج. 
ومن الأدلة على ذلك: 


ري ابر ع 
دوقء قال فلك لقادة دهد النثعهاءها أفقاذ اذى خنكة ع ركفم 
عن مَسْرَوقٍء قال مس ا يا هدهل رَاى 
أ- 2 يي ظره م 9 هه سما آذه كدوام هده 


حَدَتَكَهَنَ فَقَد كَلَّبَ: : مَنْ 


ثء. من 
0 02 دم > هو 5 000 ه - 2 
قات ن: هلا نُدَركُة الْابِصدرٌ بسر وض 


حَدَنَكَ أَنْ مُحَمَدَا 4 رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَلَّبَء كم 


0 الم ك1 اللعليف لل 40 [الأنعام:٠١٠]ء‏ #ؤوما كان لكر أن يُكلْمَهُ 


نيز 


سد | لوحي أو من وَرَآى ححَابٍ 4 [الشورى:١00....]0©.‏ 
قال شيخ الإسلام: «كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا يي هل رأى ربه ليلة 
المعراج؟ فكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يقولون: إن محمدا يل 
رأى ربه ليلة المعراج» وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك.. 
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله: هل يقال: إن محمدا يَيهٌ رأى ربه بعيني 
رأسه؟ أو يقال بعين قلبه. أو يقال: رآه» ولا يقال: بعيني رأسه. ولا بعين قلبه؟ على 


ثلاث ووابات)07. 


.)١0/1( متفق عليه: رواه البخاري (5/05))» ومسلم‎ )١( 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (7/ 1785-/17/1). 


وقال أيضا: «فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: «رأى محمد ربه 
بفؤاده مرتين»» وعائشة أنكرت الرؤية؛ فمن الناس من جمع بينهماء فقال: عائشة 
أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد؛ والالفاظ الثابتة عن ابن عباس 
هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة يقول: رأى محمد ربه» وتارة يقول: رآه محمد؛ ولم 
يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. 

وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية؛ وتارة يقول: رآه بفؤاده؛ ولم يقل أحد: 
إنه سمع أحمد يقول: رآه بعينه؛ لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق 
ففهموا منه رؤية العين؛ | سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية 
العين» وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة» 
0 


5 
- ذه 
ع _ قا 


:"شالك زفول الك كل رَانِت ركك؟ قال: 
تررك لقيو اننا الرى كا وات رز ا لا نه هْوَ ألسمِيعٌ ألبَصِيرٌ 
0 0 


0 0 0 50 000 


.)١1/8( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)6١١-551١ /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 


بشرح أصول السنة 


َه مألورء عن رَسُول الله يك صَحِبح؛ رَوَاهُ قَنَادَة عن عِكْرِمَة عَن ابْن عباس (١)؛‏ 


ع 
أ 


2 الحكم بن بان عَن عِكْرمَة عَن ابْن عباس (؟)؛ [ز [ |[ |[ [ 1[ 525*011 


وقال الشيخ الألباني: «لم يأت هناك حديث صحيح ومرفوع إلى النبي كل أنه 
قال: رأيت ربي ليلة أسري بي)”. 

(1) قوله: «فإنه مأثور عن رسول الله 5 صحيح؛ رواه قتادة عن 
عكرمي عن اين عبّاس»: عن اي 2 ال «رََيتَ و رب ف 5بك200. 

قال الشيخ الألباني: «فالظاهر أن حديث حماد بن سلمة مختصر من هذا وهي 
رؤناساييا ع اعرد يمه لقال 


عم 
.4 


5 قوله: «وزواه الحكم بن أبان عن عكرمة عتن اين عيّاس»: فَالَّ: 


عر ع 000 


ازأى هد 
قال الشيخ الألباني: «إسناده ضعيف ورجاله ثقات». لكن الحكم بن أبان فيه 


7 5 من 1 1 | 2 


.)1 4 4-1 انظر: موسوعة الألباني في العقيدة» للشيخ الألباني (/1/ “3غ‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد (23580)» وابن أبي عاصم في السنة (5770): واللالكائي (8910)» وصححه 
الألبان في مختصر العلو ص .)١١9-١١8(‏ 

(") انظر: ظلال الجنة» للعلامة الآلباني .)١189 /1١(‏ 

(:) ضعيف: رواه الترمذي (7719), وابن أبي عاصم في السنة (5717)» وابن خزيمة في التوحيد 
(0/ 545)»: وضعفه الألباني. 


(0) انظر: ظلال الجنة (1/ .)١19‏ 


حصول المنة 


00 


وَرَوَاهُ علي بن زيد عَن يُوسُف بن مهرّان عَن ابن عَبّاس (21)؛ والحَِيث عندنًا على 
ظاهره (؟) كما جَاءَ عَن التي كك (039)» وَالْكَلَام فيه بدعّة (5). وَلَكِن نؤمن به (5) 
كا جَاءَ على ظاهره (5). وَلَا نناظر فِيهِ أحدا (0). 


0 فوله: «وزواه علي بن زيد عن يبُوسف بن مهران عن ابن‎ )١( 
في قَوْلِهِ: «فإمَا كدب الْفْوَادْ ما رأف (4:050 [النجم:١١]ء قَالَ: رَأَى محمد عل رَبَهُ‎ 
بِفوَّادو9"؛ وعلي بن زيد ضعيف”"» ويوسف بن مهران لم يرو عنه إلا ابن جدعان‎ 
وهو لين الحديث!”‎ 

5 قوله: «والحديث عندنا على ظاهره»: أي نثبته على ظاهره؛» فنقول: 
رأى النبي وَل ربه بعينه» وهذا على فرض صحة الحديث. 

() فوله: «كما جاء عن النبي 35»: وقد تقدم ضعف الأحاديث الواردة 
في ذلك. 

(6) قوله: «والكلام فيه بدعدة»: أي الكلام في كيفية الرؤية بدعة؛ لأنه لم 
يرد عن السلف أغهم تكلموا فيه. 

() قوله: «ولكن نؤمن به»: أي نصدق ونقر به إقرارا جازما. 

() قوله: «كما جاء على ظاهره»: بدون تأويل» ولا تحريف. 

0 قوله: «ولا نناظر فيه أحدا»: لآن منهج أهل السنة والجاعة يقوم على 
التسليم والانقياد للنصوصء وعدم الجدال والمناظرة فيها. 


.)5/1( والدارقطني في الرؤية‎ »)7١9/١17( ضعيف: رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)5 ٠ ١( انظر: تقريب التهذيبء. للحافظ ابن حجرء ص‎ ( 
.)1١7( انظر: تقريب التهذيب» ص‎ )22( 


فائده (1): رؤية الله في الدنيا: 

لا يمكن لأحد أن يرى ربه في الدنيا؛ لحديثٍ عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهماء 
قال: قال رسول الله ي: ١تَحَلَمُوا”"‏ أَنّهُ لَنْ يَرَى أَحَد مِنْكُمْ رَبّهُ قد حَنَّى يَمُوتَ0". 

قال شيخ الإسلام: 15 مَنْ اذَّعَى 1 وَأعن 2 بعينيه قَبَلَ اموت قَدَعْوَاهُ بَاطِلَ 
باتعَاقٍ أَهْلٍ السُنَهَ وَالحَاعَةِ؛ لِأَمَجُمْ انّمَقَوا حمِيحْهُمْ عَلَ أَنْ أَحَدَا مِنْ المؤْمِنَ لا يَرَى 
َبَهُ بِعيِنيْ رَأْسِهِ حَتَى يَمُوتَ)”". 

قال أبو بكر الباقلاني: «رؤية الله تعالى في المنام خواطر في القلب. وهي دلالات 
للرائ غل أهؤن نما كان أويكوق كساتز المركيات)5: 

وقال القاضى عياض: ١م‏ يختلف العلاء في جواز صحة رؤية الله في المنام» وإذا 
رئي على صفة لا تليق بجلاله من صفات الأجسام للتحقيق أن ذات المرئي غير 
ذات الله؛ إذ لا يجوز عليه التجسيم ولا اختلاف في الحاللات» بخلاف رؤية النبي 5 


في النوم» فكانت رؤيته تعالى في النوم من أنواع الرؤيا من التمثيل والتخيل)©. 


)١(‏ تعلموا: أي اعلموا وتحققوا؛ يقال: تعلم بمعنى اعلم. 

(؟) صحيح: رواه مسلم .)١59(‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (7/ 7/9). 

(5) انظر : إكال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (17/ )١١7‏ . 
(0) انظر : السابق (/ا/ )١١57‏ . 
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وقال البغوي: «رؤية الله في المنام جف قالتعاة عن النبيّ ي: «إِْ تَعَستٌ 
فرأيت رَُّ)”» وتكون رؤيته جلت قدرته ظهور العدلء والفرج والخصب والخير 
لآهل ذلك الموضعء فإن رآه فوعد له جنة أو مغفرة» أو نجاة من النارء فقوله حق 
ووعده صدقء وإن رآه ينظر إليه» فهو رحمته» وإن رآه معرضا عنه فهو تحذير من 
الذنوبء لقوله 2 
لهم [آل عمران:77]» وإن أعطاه شيئا من متاع الدنيا فأخذه. فهو بلاء وحن 
وأسقام تصيب بدنه» يعظم بها أجره»”. 

وقال القرطبي بعد أن حكى ما تقدم من قول القاضي والباقلاني: «وقال غيره: 


١ 200 1 : 7 2 30‏ 
رؤية الله في المنام حق وصدق لا كذب فيها ؛ لا في قول ولا في فعل»”. 


: #أولتيلك لَأحَلَقَ لَهُمَ في الْآِضْرَة وَلَا يُكلمهم الله و لا يَنظرٌ 


على قدر إيانه ويقينه؛ فإذا كان إيانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة, وإذا كان في 


إعانه تقض زاى ها وفنيه 001 


)١١9( وصححه الألبان في مختصر العلوه ص‎ »)55٠ صحيح: رواه ابن خزيمة في التوحيد (؟/‎ )١( 
. )717//١7( انظر : شرح السنة» للبغوي‎ )1( 

(") انظر : تفسير القرطبي )17١/14(‏ . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (7/ 7/5). 


وقال أيضا: «فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه. فهذا حق في الرؤياء ولا 
يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام» فإن سائر ما يُرى في المنام لا يجب 
أن يكون مماثلاء ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابهة 
لاعتقاده في ربه» فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما 
يناسب ذلك وإلا كان بالعكسء قال بعض المشايخ: إذا رأى العبد ربه في صورة 
كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله» وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في 
المنام ويخاطبهمء وما أظن عاقلا ينكر ذلكء. فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه إذ 
الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره» وهذه مسألة معروفة وقد ذكرها العلماء من 
أصحابنا وغيرهم في أصول الدين وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار 
رؤية الله» والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام» ولكن لعلهم قالوا: لا يجوز 
أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام 
ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة 
كسائر ما يرى في المنام» فهذا مما يقوله المتجهمة وهو باطل مخالف لا اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها بل» ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم» وليس في رؤية الله في 
المنام نقص ولا عيب يتعلق به 8 وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيانه 
وفساده واستقامة حاله وانحرافه وقول من يقول: ما خطر بالبال» أو دار في الخيال 


فالله بخلافه)”. 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية, لابن تيمية (؟/ لا/) . 


وقال الحافظ ابن حجر: «ويظهر لي في التوفيق بين جميع ما ذكروه أن من رآه على 
صفة أو أكثر مما يختص به فقد رآه» ولو كانت سائر الصفات مخالفة وعلى ذلك 
فتتفاوت رؤيا من رآه؛ فمن رآه على هيئته الكاملة فرؤياه الحق الذي لا يحتاج إلى 
تعبير وعليها يتنزل قوله: «فقد رأى الحق»؛ ومهم| نقص من صفاته فيدخل التأويل 
بحسب ذلك ويصح إطلاق أن كل من رآه في أي حالة كانت من ذلك فقد رآه 


هو جهو هو 


ضف ا 


85 


لا لا لا 


. )381//١5( انظر : فتح الباري‎ )١( 


بشرح أصول السنة 


[الإيمان باليوم الآخر] 
8 وَالإيان بالميزان يَوْم القيّامَة )١(‏ 0100 13232373701 


1) قوله: «والإيمان بالميزان يوم القيامم»: أ ير أصول أهل السنة 
والجماعة: أنهم يؤمنون بالميزان يوم القيامة» وأنه ميزان حقيقي توزن أعمال العباد 


0 2 رس الرح سه 2 


لقوله تعالى: 7 اا يا وكات 


5 004 م 004 عزوم . 

وقوله تعالى: 0 من تقلت موازيِئه, فهو في عِيسشَّةٍ رَآضضِيَِّةَ 
رعس مح مضه < ست سم 2 
ل ا نه ل هَاوِيَة '(8) وما أَدربنك مَا هيد (4)0 


4 مَارَحَامِيَة 4000 [القارعة:5-١١]‏ . 
وعن عَبّدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رضي الله عنهماء قال: قَالَ وَسُولٌ الله 36: 3 
الس ا ارا ا 7 ال 


بر اتير 6 ساسم ع 
.ه 


28 3 4 - كه ره م 
فيقول: : إن لك عند: عوك نإل ا ظْلْمَ عَلَْكَ اليَوْم َتَخْرُحٌ ب بطاقة فيها: 


١‏ ا 20 م أ 


شهد ان محمدا عبده وَرَسَو 


سم عي لوقاو شاوم 2 
قَيَقولٌ: اضر وَْنَكَ 
له 57 ا 3 


قَالَ: «قنُوضَعٌ السّجِلّاثُ في كَمَةٍ وَالبطَاقَةُ في كََتَ قَطَاسَتٍِ السّجِلَاتُء وَتَقَلَتِ 
البطَاقَة لا يَتْقَل مَعَ اشم الله قَيْ002". 

ومن معتقد أهل السنة والجاعة» أن الميزان له لسان وله كفتان» ىا في حديث 
ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهماء أنه كَالَ: «الِيرّانُ لَه لِسَانٌ وَكِمْئَانِ يون فيه الْحَسَنَاتُ 
وَالسيَاتُ» يوت بِالحَسَناتٍ في أَحْسَنٍ صُورَةٍ قَُوضَعْ في كمه اران تقل عل 
السَّيّات)27. 

قال أبو إسحاق الزجاج: «أجمع أهل السنة على الإيان بالميزان» وأن أعمال 
العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال» وأنكرت 
المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل» فخالفوا الكتاب والسنة؛ لآن الله أخبر 
أنه يضع الموازين لوزن الأعمال؛ ليرى العباد أعالهم ممثلة؛ ليكونوا على أنفسهم 


5 7 
شاهدين)” . 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (5179)) وأحمد(5195)), وصححه أحمد شاكر» والألباني. 
() رواه البيهقي في الشعب 5//١(‏ 5). 
(") انظر: فتح الباري (1/مأه). 


بشرح أصول السنة 
كَ جَاءَ (يوزن العبد يوم القيَامَة قلا يزن جتاح بعوضة)0") 360 م عا ع ل 0 0 


وقال ابن فورك: «قد أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسهاء ومن المتكلمين من يقول كذلك)”". 

وقال ابن أب العز الحنفي: «الذي دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان 
يعاق مشاعدتاة)””. 

وقال السفاريني: «الحاصل أن الإيان بالميزان كأخذ الصحف ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع»”2. 

(1) فوله: «كما جاء «ييُوزن العبد يوم القِيَامَيٌ فلا يزن جناح 
بعوضة»»: هذا فيه إثبات أن العبد يوزن يوم القيامة؛ فمن الناس من يوضع ف 
الميزان فلا يزن جناح بعوضة. 

فعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ نه عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: (إِنَُ أت الرّجُلُ العَظِي* السَّحِينُ 


عر 1 أ 
- 


و< - لز ص < سر صا 0 سه 


لهم م ا 7 7 ل 0 م 0و 9 
يَوْمَ القِيَامَةَ لا يَزْنْ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةَء وَقَالَ: اقرَءُواء «9دلا نيم لم بوم الْقِيمَةِورنَا 


()4 [الكهف:ه. :]»0. 


.)71/85( متفق عليه: رواه البخاري (541/79)» ومسلم‎ )١( 
.)0777( انظر: التذكرة بأحوال الموتى» للقرطبي ص‎ )1( 

(") انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (7/ 4 550). 
(5) انظر: لوامع الأنوار (؟/ .)١185‏ 

(5) العظيم: الضخم في جسمه. ولا إيمان في قلبه. 


)5 متفق عليه: رواه البخاري (76ع), ومسلم (0ىل/ا؟). 


حصول المنة 
وتوزن أعمال العباد كمَ) جَاءَ ني الآثر .)١(‏ وَالإيان بهء والتصديق به (5), 


والإعراض عَمن رد ذَّلِكَ (*): ا 


صر 0 عر 8 : عو 2 + سمس سوب - و ا 0 مه 
وعَنٍ ابن مَسْعودٍ يد أنه كان يَجْتَتِي سِوَاكا مِنَ الأَرَاكِء وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقِبْن 


ل ا َقَالَ رَسُولٌ الله 5: «ممَّ تَضْحَكُونَ؟) 


0 يَانبَىّ الله من دقَة سَاقَيْ فَقَالَ: «وَالَّذِي تفي يبدو ل أَنْقَلُ في الميرانِ مِنْ 


و 
حي" 

0 قوله: «وتوزن أعمال العباد كما جاءً فِي الأثر»: أي يوزن أعمال 
العباد صا حهاء وسيئها بعد أن تجسمء كما في حديث ٍ هُرَيرَةَ ده قَالَ: قَالَ الب 


: ١كَلِمَتَانِ‏ حَبِيبتَانِ إِلَ الرّحْمَنِء حَفِيفَتَانِ عَلَ اللَسَانِء تَقِيلتَانِ في الميرّانِ: سُبْحَانَ 
لله وَبِحَمدِه شْحَانَ الله » العَظِيم)"". 

وعَنْ أب الدَرْدَاءِ ني عَنِ النَبِيّ و قَالَ: «مَا مِنْ مَيْءِ أنْقَلَ في الميرَانِ مِنْ سن 
م 

وعن النَوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ الكلايٌ» قال: سَمِعْتٌ النَبِيّ و يَقَولٌ: ١يُْتَى‏ بِالقرْآنٍ 
يَوْمَ الِيَامَةِ وَأَهْلِهالَّذِينَ كَانُوا يَحْمَلُونَ به تَقَدُمُهُ سُورَةٌ البَقَرَق وَآلْ عِمْرَانَ)9. 

(ع)قوله: «والإيمان به. والتصديق به»: أي بالميزان. 


5 قوله: «والإعراض عتمن رد ذلِك»: أو أوَّله بالمجاز, كالمعتزلة. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (7991)» وصححه العلامة أحمد شاكر. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (7/677), ومسلم (55915). 


[فرة صحيح : رواه أبو داود (569/ا) وأحمد 56268 وصححه الآلباق. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (655). 


بشرح أصول السنة 
وَترك مجادلته )١(‏ ل ا ا ين و اب ا ل 


() قوله: «وترك مجادلته»: إلا إذا علم أنه إن عرّف الحق سلم له وانقاد 


ح: 


فائدة: اختلف العلماء في الموزون على ثلاثنّ أقول”". 
القول الأول: الأعمال تجسم, ثم توزن. 


لحديث أبي هُْرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ النبِ ك: «كَلِمَنَانِ حَبِيبتَانِ إِلَ الرَّحْمَنِ 
حَفِيِمَتَانِ ع اللْسَانء تَقِيلَتَانِ ف الميران: شكان الله وَبِحَمَدِو شكان الله 


العظِيم)”". 

وعن النَوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ الكِلايّ» قال : سَمِعْتُ لني يل يقل : (يَؤْنَى بالقَرآنٍ 
يَوْمَ القَِامَةِ وَأَهْلِه الَّذِينَ كَانُوايَعْمَلُونَ بِهِ تَقدُمُهُ سُورَةٌ البَقَرَةه وَآل ء منت . 

وعَنْ أب الدَّْدَاءِ ضيه عَنٍ الي و قَالَ: «مَا مِنْ قَييْءِ أَنْقَلُ في الميرانِ مِنْ حُسْنٍ 
الخلق)©0. 

القول الثانى: صحائف الأعمال. 

ل و ل 
فص وَجْلان أي على ووس اللاي يوم لقاع نر َب د 
تعن وجل كل وول ول قد البضر: 


.)794-1"89 /7( وتفسير ابن كثير‎ »))١181-١1٠١ /7( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)55915( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (17/5572): ومسلم‎ 


() صحيح: رواه مسلم (655). 
(4) صحيح: رواه أبو داود (51/59): وأحمد (717/547): وصححه الألباني. 


2 ره و عوه و معام ه20 ا سس 000 7 
يَقُولُ: انيد من هَذًا َيق؟ أَطَلَمَكَ تبي الحَافظُونَ؟ 
ررعو 


سراقا عو ره 2 ساسم ص عر و 24 وه 

فيتقول إن لك عندنا حَسَّنة» فإنه لاظلمَ عَلَيْكَ اليَوْم فَتَحْرَحُ بطاقة كذ فيه" 
ع رلروءعه بى مر تي ارا روه ري عه عدي د لوقور 4 
أشهّد أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَسْهَد أن محمذا عبده وَرَسُوله 

رار و معو روب > 

فيتقول: احضرٌ وَزنك 


َيَقُولُ: يا رَبّ ما مَذِوِ البِطَاقَةٌ مَعَ هَذِه السَّجِلّاتِء فَقَالَ: إنَ لا تُظْلَم). 
قَالّ: 0 كت الجلة؛ وَنقلت 


القول الثالث: 3 نفسه. 


لحديث ابْنِ مَسْعُودٍ د أَنّْهُ كَانَ يحتَنِي سِوَاكًا مِنَ الأرَاكِ وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَيْنِ 


فَجَعَلَتِ الرّيحُ تَكفَؤُة فَضَحِكٌ القَوْمُ منة» فَقَالَ 00 الله صل: الهم تر 
قالىاة اق السو بولقتقاتق لتال: 1و لدى كوو يكوه لك القل. ناميران يذ 


و 
| 


2000 صصيوح ٠.‏ : رواه الترمذي (5599) وابن ٠‏ ماجه )0 )2 وأحمد (594945)), وصححه أحمد شاكر» 
والألبااني. 


(؟) صحيح: رواه أحمد (7491)» وصححه أحمد شاكر. 


بشرح أصول السنة 
9-وَأن الله تَعَالَ يكلمة العباد يَوْم القيَامَة لَيْسَ ينهم وَبينه ترجمان, والإيمان به 


وعَنْ أب هْرَة بََةَ د عَنْ رَسُولٍ الله يَقَال: «إِنّهُ ليت التغل العطل © السميث 


تير 


سر ضر 2 


يوْمَ القيَامَةَ» لا يَزِنَ عِنْدَ الله جَبَاحَ بَعُوضَةَء وَقَالَ: اقرَءُواء #ؤفَلا نقيم طم يوءَأ 
49 [الكهف:5١١])22.‏ 

1 قوله: «وأن الله تعالى يكلمه العباد يوم القِيامَيَ ليس بينهم 
وبينه ترجمان. والإيمان به. والتصديق به»: ى) في حديث عَدِيٌّ بن حَاتِم 


شامق وزيا 


آ 2 24 7 © يرش 7 وك 3 0 0 09 .لصفا جر 6ه سم هه 

ضيف قَال: قال الت" ولهُ: «مَا م: نال وَسَبِحَلمَه الله يَوْمَ القِيَامَق 1 
: منكم من أحدٍ إِ يوم يس بين 

ل موسو 8 ور ىم 

الله وَبينه تر حمان)”". 


والترجمان بالضم والفتح: هو الذي يترجم الكلام» أي ينقله من لغة إلى لغة 


ل سمه مه 


وقال تعالى: 9# وَيَوم ينَادِيهمٌ أَيْنَ شرصكاءى قَالْوَا َادَنَكَ مَا سنا من صَبِيدٍ (50) 


عم لج بعرو سا الى 


ل لس 40 1 فصّلّت :46-207 ]. 


سني كر > 077 


وقال تعالى: «وَيَومَ اديه مَِقُولُ أن سكي اين شُثْرٌ يَعْمُويت 455 
[القصص:57]. 


)١(‏ العظيم: الضخم في جسمه ولا إيهان في قلبه. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (541/79)» ومسلم (71/85). 
(*) متفق عليه: رواه البخاري (7919): ومسلم .)1١15(‏ 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر .)١1857 /1١(‏ 


حصول المنة 
٠-وَالإيَان‏ بالحوض(21). وأن لرَسُول الله حوضا يوم القِيّامَة ترد عَلَيْه 
أمته(1)؛ عرضه مثلٌ طوله مسيرّة شهر (07» آنيته كعدد نُجُوم السّمَاء (4)؛ على ما 


صحت به الأَخْبّار من غير وّجه (5). 


(1) قوله: «والإيمان بالحوض»: من أصول أهل السنة والجاعة أنهم 
يؤمنون بالحوض يوم القيامة» وآن لكل نبي حوض يعطاه يوم القيامة تشرب منه 
أمئة: وأعظم هذه الحيضان حوض نبينا محمد كَل. 

5) قوله: «وأن لرسول الله حوضا يوم القِيامَي ترد عليه أمته»: أي 
تأتيه أمته يَ؟ لتشرب منه. 

(5) قوله: «عرضه مثل طوله مسيرة شهر»: أي مُرَبّع الشكل. 

(5) قوله: «آنيته كعدد نجوم السّماء»: أي في الكثرة. 


(0) قوله: «على ما صحت به الأخبار من غير وجه): أي في القرآن» 


والمنة 

كا في قوله تعالى: مإإِنَ أعَطَبْنك الْكوْئَرَ ((4)2 [الكوثر: .]١‏ 

وعَنْ أب عَبَيْدَة عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَ: سَأَلتَهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَاقَ: «9إنّ 
أَعَطَبنلك الْكوَكَرَ 40 [الكوثر: »]١‏ قَالَتٌ: مير أَخطية نيكم يد شَاطِئَاهِ عَلَيْه در 


وسير 


)18 د رقو در م 2 
حوفء آنِيته كَعَدَدٍ النجوم)”". 


.)59715( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


40 


ظَهرِنَا إذ 


4 


وعن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ كلد» قَالَ: بَيْنَارَ سُولٌ الله يذ ذَاتَ ب يوم بَنَ 
ِعْفَاءَةٌ ثم رَقَعَ وَأ اش ناته افكت يا نشول الله؟ كال1 ١‏ 


م 


ا 


رص < ساو حل سا ر صج عورم قر 

وَأْحَرَ (غلارك سَانكلك هو الأب ((4)5 [الكوثر:١-5]»‏ ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا 
رن و - 0124 حي ين -ه - 

20 كله تدلنا: الله روسو قَالَ: «فَإنَهُ عير وَعَدَنِبهِ ري صَتْكه عَلَبْهِ خير كنيب 

عور لاه عه هي م أ 2 د مو ات اكد ا 

هو حوص ترد به أمِتّي يوم | مه آنِيته عدد النجُوم, فَبُخْتَلَجُ | منهم. 


عو 2 


فأقول: رَبُ إِنَّهُمِنْ أَمتِي فيَقَول : مَا تَدْرِي ما أَحْدَنّتْ بَعْدَكَ) 
وعَنْ عَيْدٍ لله بن مَسعود ضيف عَنِ التي كة: أن فَرَطَكُمْ عَلَ الحَوْضٍ)". 
قال النووي: «قال أهل اللغة: الفرط بفتح الفاء والراء والفارط هو الذي يتقدم 
الوارد ليصلح لهم والحياض والدّلاء ونحوها من أمور الاستقاء» فمعنى فرطكم 
على الحوض سابقكم إليه كالمهّيء له)”". 
وعن أنس طيد. أن الرسولٌ يك قَالَ: «َإِنَكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَه فَاضصْيرُوا حَنَى 


تَلْقَونٍ عَلَ المحؤضص)0. 


حت و رنه 2 ا الى ا - ا ين ست ع 1س سس رح سساح ب سا سسا س0 ساس سل 

5 4 0 9 6 1 0 و 1 عطتنللك ر 

انفا سورة)2). قمر : م لله لمن اليم إن | . || وتم فصر ريك 
5-8 


نه 
- 
1 
00 
الما 
١‏ 


2600 


000 صحيح: رواه مسلم .)5٠6٠(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (591/5)) ومسلم (77/5). 


(؟) م: متفق عليه : رواه البخاري (71577)» ومسلم (51 ٠ ١٠‏ 


وعنْ أنْسِ طك» عَنِ الدَبِيّ يلدقَالٌ : الَيرِدَنَ عَلنَ ناس مِنْ أُصْحَابي الحَوْضٌء حَتّى 
ى وو 0 


عَرَفْنهُمْ اختّلِجُوا دُوني» فأَقُولٌ: أَصْحَابيء فَيَقولٌ: لا تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَك)؛ 
وَاختلجوا مَعْنَاها: اقتطعو |20 


ه 00 2“ ا ل ار 0 ل 4 
وعَنْ أبى در ل قَالّ: قَلْتُ: يَا رَسُوَلَ الله مَا آنِيّة الؤض قال: «وَالْذِى نفس 
لي لان 02 0 -ه 07 0 0 لاهو 3 هه 
حَمدِ بيده آنه أكترٌ مِنْ عَدَدِ نُجُوم السَّمَاء وَكَوَاكِهَاء آلا في اللْبْلة الظْلِمَةِ المضحِيَة: 
3ق ع ترقديها 1 ينها عونا متي ينيقك ١‏ فورو نان له تن 


1-9 
7 
ع 74 


ا و يدرت >0 1 51 مم 2 - 
شَرِب مِنْهُ 1 يَظْمَأ عَرْضْهُ مِْلُ طُولِهه ما بَِنَ عَنَنَ إل ْلَه مَاؤٌهُ شد بيَاضَا من 
اللَبَنِء وَأَخْلَ ه مِنَ العَسَلِ)"". 

رعو 


وعن عَبّدِ الله بْنْ عَمْرِو بْنْ العَاصٍ رضي الله عنهماء قَالَ رَسُولٌ الله 6: ١حَوْضِي‏ 


6 


وو عرو 


مَسِيرَةٌ شَهْر وَرَوَايَاءُ صَوَاء وَمَاؤُهُ أَبْيضُ مِنّ الوَرِقء وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنّ المسْكِ 


ل ارورمو 11 


وَكِيرَانَهُ كَنجُوم السَّمَاءه فَمَنْ شرب ِنْهُ فلا يَظْمَا بَعْدَهُ 5 
قال القاضي عياض: «أحاديث الحوض صحيحة. والإيان به فرض» 


والتصديق به من الإيهان» وهو على ظاهره عند أهل السنة والجاعة لا يتأوّل. ولا 


.)50٠١ يشخب: أي يسيل. انظر: النهاية (؟5/‎ )١( 
:)14 /18( انظر: شرح محم مسلي‎ )6( 

(؟) صحيح: رواه مسلم .)52٠5(‏ 

(4) صحيع ا رواء مسنلي 073 

(5) صحيح: رواه مسلم (55957). 


بشرح أصول السنة 
-١١‏ والإيان بِعَذَابٍ القَيّر .)١(‏ 


تختلف فيه وحديثه متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة»2. 
(1) قوله: «الإيمان بعذاب القبر»: أي للكفار والمنافقين وأهل المعصية. 
ومن الأدلة على ذلك: 


226 


ص م رصح سس سس د ل 2 1 
قوله تعالى: مإوَلوٌ تَرََة إذ الطَدِلمُوت فى عَمَوَتٍِ ألْوْتِ والْمَليكة بايطوأ يديهم 


لَار يُعرصبُورت عَليبَا عدوًا وَعَشِيًا عَشيًا وَيوءَ تع ألشافه ماران سورك أسد 
لْعَدَابِ (5)© [غافر:ه؛-45]. 

وقوله تعالى: «9 مَدَرَهُمَ حي يلوأ يَوْمَهُمُ الى ويه صعفون (20) يوم لا بحن عَنَْبم 
كْدَهُمٌ سينا ولا هم يُصَرُوَ ([5) وَإِنَّ لِلدِبنَ ظَلْموأ عَدَابا دون ذَلِكَ ولك أ كرهمْ لا يحاون 
((50)#|الطور: ه75-4]» وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنياء وأن 
يراد به عذابهم في البرزخ» وهو أظهر؛ لآن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنياء أو 
المراد أعم من ذلك”2. 

وعنّ أن 3 عَنٍ د ييه قَالَ: «العبد إِذَا وضع َِ قَيرْو ومو وَدَهَبَ 


َه برو 


ُصْحَابَهُ حَتّى نه لِيَسْمَعْ قَرْعَ نِعَاهِم كاذ كلكان» فنعا مدوكاق 01 ها كنك 


اع عو 2 و 


َقَولُ في هَذَا الرّجْلٍ محمد ه؟ ف ول أَشْهَدُ آنُّ عبد لله وَرَسُولُه يقال انظْرْإِلَ 


8 )انطر جرم العقيدة اللتحاوية (9/ 1080 


مدا الت 
7 وَأن هَذِه الأمة تفتن في قبورها »)١(‏ وتسأل عَن الإيئان وَالإِسْلَام وَمن ربه 


مَفَعَدِكَ مِنَ النَارِ أبْدَلّكَ الله به مَقَعَدَا من الجن َالَ النبي ك: «قَيَرَاهُمَا حمِيعَاء وَأَمًا 


لكافة د او النافنل 2 لني :لا أذريء كُنْت أفول ما بة لو لا ال ليان 


د 
م 1 2 22 ودر و 2 ره ب نيه 576 و رق ار يني د لسر 
وَلا تليت» ثم يضرّب بو قَةِ من حَدِيل ضر بَدَ ين أدبي فَيَصِيحُ صَيْحَةَ يَسْمَعْهَا 


نس سه 


من يليه إل الثقليْن)”2. 

وعن ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهماء قَالَ: حَرَجَ النِيُّ يي مِنْ بَحْضٍ حِيطانٍ الَدِيئة) 
مَسَيِعَ صَوْتَ إِنْسَاَْنِ يُحَذَبَانِ في فُبُورِهمَاء فَمَالَ: ١يُعَذََانِء‏ وَمَا يُحَذَبَاذِ في كبر وَإِنَه 
كَبينٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَُْ مِنَ البَوْلِء وَكَانَّ الآحَرٌ يَمْتِي بِالنّمِيمَة ثم دَعَا بِجَرِيدَةٍ 
َكَسَرَهَا بِكِسْرَتَْنِ أ يتَبنِه فَجَعَلَ كِدْرَة في قَبْرِ هَذَاه وَكِدْرَةً في قَبْرِ هَذَاء فَقَالَ: 
ك1 3 عَنْهَا ما ل 

قال النووي: «اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر» وقد تظاهرت 
عليه دلائل الكتاب والسنة خلافا للمعتزلة)”". 


هو تفتن 


)0 فوله: «وأن هذه الأمن تفتن في فيورها»: أئ تمتحن» و تختبر» يريد 
مسألة منكر ونكيرء من الفتنة: الامتحان والاختبار. 


9) قوله: «وتسأل عتن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه»: أي يسأل 


.)7/170( متفق عليه: رواه البخاري (1777*8)؛ ومسلم‎ )١( 
.)145( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (1005)» ومسلم‎ 


(9 انظر: شرح صحيح مسلم .)5١١ /١1/(‏ 
(4 أنظرا التهايةق غريب :اندي (6/ 641 


الال ,تر وا الل روس روز رادي ردن راكا رار جلك 


كما جاء في حديث عَايْشَةَ رضي الله عنهاء أن النبي كل قال: ع الك 
تُفْتَنُونَ في بوركم - مِثْل أَوْ - قَرِيبَ - لا أَذْرِي أي ذَلِكَ قَالَثْ أَسَْاءٌ - مِنْ فتن 
1- - 706 عع وا رع مي ور يردم فاه 


ايح الدَجَّالء ةك بَذَا الرَ > 


00 

6 
- 
2 
ع 
3 
3 

عا 
2 
3 


- 
4 دع را وس 4 ور عدمى عر سحتو 


- 1 01 اسه أذ - 2 م الات واس 
رَسُولُ الله جَاءَنَا بالبَيَّاتِ وَاهْدَىء فَأَجَبْنَا وَانَبَعْنَا هُوَ ححَمَدٌ تَلَاناه قَيقَالُ: تم 


روس المالعير مم ال ىس 
و 3 


ادن كنت لوق ي. ما المتافق 


مس سيره 


00 يَفُولُونَ سينا فَقَلتَه200. 


وعن عَائِشَّةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: دحل عل يسول الله وه وَعِنْدِي امْرَ 


وورو 


اللفوه وحن تدرل: هَل سَعَرْتٍ أَنَكُمْ تُفْتنُونَ في القبُور؟ ؟ قَانَتْ: قَارْتَاعَ رَسُولُ الله 
يد وَقَالَ: «إنَّا تفن يَمُودُ» قَالَتْ عَائِسَة: لََْا َي نم قَالَ ونيو الله : «هل 


7 0 ع وهرو مه قَالَتْ ا 
1 4 
8 


شَعَرْتٍ أنه أوحِيّ ِل أَنَكُمْ تُفْتنُونَ في القبُور؟» قَا لت عائشة 


0 


: اقَسَمِحْتُ رَصُولٌ الله 


5 00 يَسْتَعِيذٌ مِنْ عاب ب القَبْرِ)””. 


5-04 


وعن اليَرَاءِ , بْنِ عَازِبِ 5ه قَالَ: حرج مَعَ الِيّ يه في جِتَازَةِ وَجُلٍ من 


ل ا 


86 


7 
- 
2210 ذه ذه عر 000 


الأَنصَارٍ نميا إل القَْرٍ يَنا تكد فخلت 3 شُولُ الله ك3 وَحَلسْنا جز لذو كان 


12 ابرع جب ) آم سه شا ع هرمع فم 20 
رُمُوسنًا الطَبر وَفي يَدِهِ عُودٌ يَنْكْتُ في الأْضي»ء قَرٌ ترقع ر 


بالله مِنْ عَذَابٍ القَرِ) م مَرَتيْنِ» أو كَلَانًا. 


ا 


2 6 6 
سَهُ فَقَالَ: «استَعيذوا 


.)0609( م متفق عليه : رواه البخاري (85)» ومسلم‎ )١( 


20 صحيح : رواه مسلم (085). 


نُمَّ قَالَ: (إنَّ العبْدَ المؤْمِنَ إِذا كَانَ في انقِطّاع مِنّ الدَيًاوَإقْبَالٍ مِنَّ الآخِرَة تَرَلَ 


و 
22 ه هزه ب 


َيه ملَائكَةٌ منَ السَّمَاءِ بِيض الوجُووء كَأَنْ وجُوهَهُمُ السَّمْسُء معنن خفن 
اجن وَحَنُوط منْ حَنُوطٍ الجن حَنَّى يخلِسُوا مِنْهُ مَدّ البِصَرِء دُمَ ييءٌ مَلَكْ المَوْتِ 


عور 


سا «ررمز* م 8 عر 72 ءٌ كه ' :0 0006 
اقتقلا. حَبَّى كلس عِنْدَ رَأْسه» فُيقولُ: لها الف الطية اشرتصي إل احور قث الله 
وَرِصْوَانٍ). 


رع ع و داب 6م همه 


قَالَ: «فَتَخْرُحُ تسيل ك) تَسِيلٌ القَطْرَةُ مِنْ في السَّقَاء فَيَأَخَذُهَاء فَِذَا أَحَذَهَا 1 
يد ها ف يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَتَى يَأَحَذُوهَاء فَيَجْعَلُوهَا في ذَلِكَ الكَمْنِء وَفي ذَلِكَ 


تبر في 


ال خنوط وَيخْرْجُ مِنًْا كَأَطْيّبٍ نَفْحَةٍ مِسْكِ وُحِدَتْ عَلَ وَجْهِ الأْض». 


صاء 


ملي 


قَالَ: «َيَصْعَدُونَ باه فا يَمْرُونَ يَعْنِي يباه عَلَ مَاٍ مِنّ الاك لا قَالُوا: ما 


إِ 


لق 


هَذَا الرّوحُ الطَيّ؟ فَيَقولُونَ: فلَانَ بن لان أحْسَنِ أَسائه التي كَانُوا يُسَمُوئَهُ ينا 


05 2 اك رهم 7 0 7 2 ب ظ خم تسر عي تر 
ف الدماء حي عيوا يا إل اي 0 


ل 0000 يد قد له 
ءِ مُقَرَبُوهَا إِلَ السََّاءِ التي تَلِيهَاء حَتى ينتَهَى به إِلَى السَّمَاءِ السّاب بعد فيَقَولُ الله كل: 
ميقا ءِ التى تليهًاء حَتى يُنْتَهَى بعة» فيقو 

اكْتْبُوا كِتَاب عَبْدِي في عِلَيِّنَ وَأَعِيدُوهُ إل الأْضء فَإنّ مِنْهَا حَلَفُْهُم وَفِيَا 

ا وو 3 +4 0 ل 


54 تير 506 


7 5 و8 1 
: ١مَتَعَادُ‏ رُوحه في جَسَدِه يبه مَلَكَانِ َيَجْلِسَانْه فيقولانٍ لَه: مَنْ رَبَكَ؟ 


ريو عي 5-4 8 


فيقول: رَيّ الله فَيَقولَانِ لَهُ: مَا دِينئْكَ؟ فَيَقولٌ: دينيّ الإِسْلام فيقولار لّه: مَا هَذَا 


- 


الكل د ا يول. رار الله يل فَيَقَولَان لَّهُ: وَمَا عِلْمْكَ؟ 
أ و م و 1 0 - 
7 ا 


4 ذه 


قَالَ: «فيّأتيه مِنْ رَوْحِهَاء وَطِيبِهَاء و و يُفْسَحٌ لَهُ في قَبْرِهِ مَدَّ بصَرواء قَالَ: اوبالية 
013 لما يت 510 اللربلني 1ك هَذَا 


2 8 1" 20 سي 0 3 و عه مه 5 و ذه و م ها 2 3 
ل الوق قلت ايقل قتول اليك الم رشيف القن فى لافار سر 
- 


مو 
مه 


نا عَمَلْكَ الصَّالِحُ» فيَقَولُ: رَبّ أقِم السّاعَةَ حَنَّى أَرْجِعَ | 
قَالَّ: «وَنَ العَبّدَ الكَافِرَإِدَاكَانَ في الْقِطاعَ نَ الدَيْيًا وَإِقْء ين ابرق َل إِلَيْهِ 
ص نسي ل 7 لجرو مَعَهُه 0 1 يلسُودَ 9 م الب 28 يجي 


2 


1 مه 2 و 0 2 0 
قَالَ: «تَفَرقُ في جَسَدو فِينتَرِعْهَا كم ينتَرَعُ ا 5 
عت 6 امنا اس ايامو 0 عرو بن سن . سه هوم ده ب 0 9 205 3 
يََحَذهَاء فَإِذَا أَحَدَهَا ل يَدَعُوهًا في يَدِهِ طَرْقَة عَبْنِ حَنَى يَخِعَلُوهَا في يَلْكَ المشوح, 
ركوو 5 س6 4 َ- 
وَيحرج منها كأنتنٍ ريح - جب وُحَدَثْ عل وجو الأزض» عدون ياه لا يود 


يا عَلَ مَل مِنَ اللَائِكَة» إِّا قَانُوا: ما هذا الرّوحُ البيث؟ فَيَقُولُونَ: ؟ 
ببح أسَائه الي كَانَ مُسَعّى با في الدنباء عَنَّى يُنْتَهَى به إِلَ السّماء ا ل 
لَه 000 

َم قَرَأَرَ سُولٌ الله 6: مإلا مَل وب لشم وَكايدَخْلونَالْجَنّة حَقَيْلِجَ ألم 
لَليَايلٌ وَكَدَلِك نحْرِىالْمَجَرِمِينَ )4 [الأعراف: ١‏ ] 

بَقُولُ الله كك: «اكببُوا كِتابَهُ في يجين في الأذضر السَّفْلَ» قَتَطرَحُ رُوحْة 
طَرْحًا). 


حصول المنة 


عو خم - 


ويآتيه مُنكر وَتكير )١(‏ كيف شاء وَكيف أراد(؟) 109 2غ 


2 و لس ارح 2 م لس سم مو- م موسي يرو م مدو غ ب 

م قرَأ: ومن يشرك يالل فَكأنَما خرّ ون السَّمَاءِ فتخطفة الطير أوْ تهوى به 
ليح في مَكانِ سق 4 [الحج: ]"١‏ 

بعرو و وو - ع ساس ع 0 هاعر 1 بن ل بام ب 

فتعاد روحه ىق حَسَّده. وَيَاتيه مَلكَانْ فيجلسَانه» فيقو ن له مَن .وَيك؟ 
ره ير سيره سياه كس 2ه رع + 2 عن ره ير شاه سياه كش 2ه م 
فيقول هاه هاه لا أدرىء» فيَقولانٍ له مَا دينك؟ فيقول هاه هاه لا أدرى» فيَقو ل 
0 7 م 2 وم 3 و 3 5 2 0 2 8 سيره سياه كي 2ه َو و أ 
له: مَا هذا الرجل الذي بعِث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدريء فيتادي منادٍ من 
ل ل 0 0 0 م عع ساك )> َه 2 ه ساله ده 
السََّاءِ أن كذْبَء فافرشوا لَه من النار» وَافتَحوا لَه بَابَا إِلَ النار» فيأتيه منْ حَرهَاء 


م م فير مي لع )> و2 2 وه ووو لل 6 سد 35 .6 طهر 10 2 7 و قير + #9 
وَسَمُومهَاء وَيضيق عليه قبره حتى متختلف فيه أضلاعه. وَيَاتِبهِ رَجل قبيح الوَجهء 


و “4 يس 5 |2 وبق ل١‏ أده 07 معو 85 01 لد وه م 
حي لابين مرو الرو لوعو لطر بالري لوال وت غك رداك الردي كنيت 
ّي 


و رو رع بير م 6ه سمس و 8 اضر 6 ف نت و ين رو و ل م 7 و 
4 ساهو 0 0 و 00 و ساهو 1 د 68 44 5 
ريعي عي 5 6 


هو ا 1 0ن 0 0 
فيتقول: رَبٌ لا تقم السّاعة)”2. 


يسألان العبد ثلاثة أسئلة: 
» من ربك؟ 
« مادينك؟ 
» من نبيك؟ 

5 فوله: «كيف شاء وكيف أراد» : أي كيف شاء الله كلا 


ذكرها النبى يله في حديث أبي هريرة 5ه الآتي. 


.)1517/5( صحيح: رواه أحمد (18575)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


بشرح أصول السنة 6 


وَالإيَان به. والتصديق به .)١(‏ 
3 - والإيان بشفاعة التَبى يل (؟): السطسطسسطسطسشسشسشصشسشش2ش!ش!ءش2ش,صظش2ش2شظ2(ظ2ظ0 


(1) قوله: «والإيمان به. والتصديق به»: أي الإقرار به» وتصديقه 
تصديقا جازماء ى) في حدريث إلى هْرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله له «إذًا 7 المت 


0 5 5 7 سر 2 ءام ذ-ه 6 
رَكَانِ يَُلُ لأَحَدِهما: الك وَلدحَر: 


0 و ةرو 6ه عن عار 3 لع َه عدي > داوهآو رارم 3 8 7 6 له به 
وَرَسُولَهء أشهّد أن لا إِلَهَ إلا الله» وَأن محَمَّدَا عَبّده وَرَسُولَهء فيقولانٍ: قد كنا نَعْلمَ 
الك 1 وذ 00 2 م ارمع ” 2 20 ا" 2 
تقول هذاء ثم يفسح في فبره سبعول در لرسبيان» دم يدور قبة نم 
و5 4و به سه 4 كه و 6ه 9 وخ ا ل ال ل ل 
يقال له نم» فيقول: ازجع إلى أهِلٍ فاخبرهم., فيقولان: نم كنومّةٍ العروس الذي 
0 7 َم 2 2ه 3 ره ل لع ١*8‏ نر 700 م ا 0 
يوقظه إلا حب أهله إِلَيّه تى يَبْعَثّه الله من مَصْجَعِهِ ذلك. وَإِن كان مَنَافِقَا قال 
و ذه 5 و سس على ريه اضر - 2 و 


ا عو و -ه . 2 مه 2000 بن نتم ذه م 5 و 58 َّ 
ذلكء» فيقال للأزض: ا ون عليه فكلتء فتلتئم عله فتختلف فيهًا أضلاعه 
كر هو ذه - تعزو بير - جور هه جيه سر آذآ 


007 عر م ره سكو ع 5 من ع ١‏ 
فيهَا مَعَذْبًا حتى يَبَعَثه الله من مَضْجَعِهِ ذلِكَ)”'2. 


6 
1١‏ 
1:١‏ 
5 
52 
4 
6 
ٌ 
1١‏ 
7 
اخ 
5 
ع 1 
3 
2 
ع3 
ع2 
ع 
1 
2 
تت 
كج 


- د 3 2 ١‏ لين 
و 0 م 7 1 1 7 ع ماي 3 م الى عض 8 عور 50020000 (١‏ 
» فيق هاء وَإِنٍ | بات دعوت شفاعة لامتي يَومَ القِيّامَةَ) : 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »2٠١11(‏ وحسنه الألباني. 
(0) متفق عليه: رواه البخاري (5 ))572١‏ ومسلم .2١199(‏ واللفظ له. 


02 


وعن ججابِرٍ بْنِ عبد الله رضي الله عنهماء أن التي ل قَالَ: «أَعْطِيتٌ عَنْسَا ] 


بع | 0 قيْل: عدت بالرّعبٍ مسِيرَة شَهْر وَخيلت لي الأرْض مَسْجِدًَا 


0 ب م كه ب رك 2 © 00 م ص م 
وَطَهو وان فاج رَجُلِ ” من أي أنكنة لاه َل َلك بي اقل و1 مج 
لأَحَدِ قَيْلِ عط الشَّفَاعَة وَكَانَ النبِي يُبْعَتْ إِلَ قَوْمِهِ حَاصَّة وَبُعِنْتُ إِلَ 
النّاس عَامَةو2"0. 

وعذ أى 1 انه ان رَسُولَ الله 6 أن بلخم قَرْهِعَ ِل الذَوَاءٌ» وَكَاَتْ تحب 
2 3 سه 2 


فَنَهَشٌ مِنْهَا عبْشَة ثم قَالَ: ١أَنَا‏ سَيدُ النََّسِ يوْمَ القِيَامَةه وَهَل تَدْرُونَ مِمَ ذَلِكَ؟ يِخْمَعْ 


0 ب 5 71 - سروك انق © 5 55 0 ا 5 
الله الناس الاولين والاخرين في صَعِيدٍ وَاحِدِء يُسْوِعُهُمْ الدّاعِي وَيتعَذهُمُ البَصَرٌء 
ع مو ع سر ار 


وَتَدْنُو الشَّمْسُء فَيبْلُْ النَّاسَ مِنَ العَمّ وَالكَرْبٍ مَا لا يُطِيِقُونَ وَلَا يحتَمِلُونَ» فيَقَولُ 


3 


الناس: ألا تَرَوْنَ مَا قَد بَلََكَمْ 2 مَنْ يَشْفَعْ لَكُمْ إل رَيُكُ؟ 


يتقَولُ بَحْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ عَلَيَكُمْ بِآدَم. 
بَنُونَ آم اليل فَيمُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشّرِء حَلَقَكَ الله بيد وَتَفَحَ فيك مِنْ 


رُوحِد وَأَمَرَ اللائكَةَ فَسَجَدُوا لَك 0 َنَا إِلَ رَبّكَء ألا ترَى إِلَ ما نَحْنُ فيه» ألا 


26 من ات و 7 ار داه قل 0 © عع هم إّه 
تَرَى إِلَّ مَا قَدَ يَلَعْنَا؟ فقول آدَمْ: إن رَبِ قد عَضِب اليَوْمَ غَضَبًا [يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثلَه 


3 
س] ه شم اس شومر 


و نقيت بندة ولت لقا ون قن الجر لس نل الى اليه 


اذْهَيُوا ِل غَيْرِي اذْهَيُوا 0 


1 


() متفق عليه: رواه البخاري (3725). ومسلم .)05١(‏ 


و َ 


ِبأنُونَ نُوحَا قيَقُولُونَ: يَا تُوح. إِنَّكَ أَنْتَ أوّلْ الرّسْلٍ إِلَ أَهْلٍ الأذضيء وَقَدْ 


م 
و 3 


ل؟ إندرن 


راج و 1 سن 


سَنَاكَ الله عَبْدًا شَكُورّاء اشْفَعْ آ َل رَبَكَه ألأترَى إل مانن فيه ؟ ميتو 
كك قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا 1 يَخْضَبْ قَبْلَهُ مثلة وَلَنْ يَخْضَب بَعْدَهُ مثلهُ وَإِنَّهُ قَذ 
كَانَتْ لي دَعْوَةٌ دَعَوْمْمَا عَلَ قَوْمِيء تَفِيِي تفي نَمِيِيء اذْمَبُوا إل غَيْرِيء اذْهَبُوا إل 
راقم : 


3 
رعو سس هم 2ه 


فيَآتون إِبْرَاهِيمء َيَقولُونَ: يَا إِبْرَاهِيم اا َع من فل الأْضء 


2 00 ير 7 4 6 7 وه 0 5 _0 
0 ل َال َك ألائرى إل انحن فو ولول إن وق اغوي الزه عق 
يَعَضَين قله مثْلَّه وَلَنْ بخ 3 يَعْضَبَ بعذه مثْلَّه ة قل كنت كذبت ثلااث كَذْيَاتِ 


ب ب و عق ل ا يه “مع )م و 

نشبيى تقييى نيرق »2 اذهبوا إلى عيرى» اذهبوا إلى مو 
برعي > و م 4 عق عر لوكا ١‏ ادن ريق 0 ل ل مم ل فا ل رم 
فيَاتون مو سى » فيتقولون: يا موسى انت رَسول الله»ء فضلك الله برسّالته 


ير 


ا ل : إن ري قَدْ 
ٍ. 0 2 يحضت قله مدل ل 7 خض يَعْصَب بَعْدَهُ مِثلّهُ وَإِنْ قَدْ 


برعو ذه 


00 لعراونة اعت اكه شو لله وَكَلِمَنَهُ القَاهَا إِلَ مَرْيَمَ 


0 ان م 


بي 
9 د حم هي اع 


ديه فيه؟ فَيَقَولُ عِيسّى: إِنَّ َي قَدْ غَضب اليَوْمَ غَضَبًا لا يَعْضَبْ تيال لاا 


ري 
يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثلّه و1 يَذْكْرْ ذَنْبَاه تفي تفيِي تفي اذْهَبُوا إل غَيْرِي اذْمَبُوا إل 


ولي 


0 198 1 © ع ار 7 37 حل و 2 عه 2 00 
لون يواه مو اويا كد محمد انت امسن الل رحن ارايو در ع الله 


لَك مَا تَقَدّمَ مِنْ دَنِْكَ وَمَا تَأَحْرٌ اشْمَعْ لََاإِلَ رَيّكَ ألا تَرَى إِلَ مَا نَحْنُ فيه» فَأَنَطَلِقُ 
6 2 ماه أ 5 2 ا 0 -ه لير 24 عر 
َآتي تحت العرزشء فَأَقَمٌ سَاجِدًا لِرَيّْ كذ ثم يَفْتَحْ الله عَلِنَ مِنْ حَحَامِدِهِ وَحْسْن الثنَاء 


إن 2 
دوه بج ه2 كسمه وو دم ع 0 
عا وق ع 8 
در م .4 شر ضر 
4 
و ودر 7 - 3 إن - هم سمس 31 ذه 
4 


م يُقَالَ: يا مُحَمَدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ صَل تَعْطَّة وَاشْمَعْ تُشَفْعْ 5 
وو 


حِسَاب عَلَيْهِمْ من البَاب الْأَيْمَنِ مِنْ ] أبْوَابٍ الجن وَهُمْ شُرَكَاءُ النّاسِ فِيَ) سوَى 
ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِء ثم قَالَ: وَالَّذِي تَقْمِي بيده إِنَ مَا بَْنَ لضْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع 
اجن كه ين مَك وَحمَيرَ - أَوْ كا يَْنَ مَكَةَ وَبُضْرَى -200. 

ويشفع الني يل في استفتاح باب الجنة» وهي خاصة به 


3 


فعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ كيد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «أَنا أَوّلْ النَّاسِ يَشْهَعْ في الجن 


00 


وَأَنَا أ كر ابيا م 


.)195( متفق عليه: رواه البخاري (17/ا4): ومسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)١915(‏ 
(9) صحيح: رواه مسلم .)١91(‏ 


بشرح أصول السنة هم 
وم 


وبقوم )١(‏ يخرججون من الثار يَعْدَمَا احترقوا وصاروا فحم| (5)؛ فَيُؤْمَر بهم إِلى نهر 
على ياب الجنّة كَ جَاءً الأثر 6 رب ا د ا و م ا 


(1) قوله: «وبقوم»: أي أهل الكبائر من الموحدين. 

5 قوله: «يخرجون من الثار بعدما احترقوا وصاروا فحما»: أي 
بالشفاعة. 

؟) فوله: «فييؤمر بهم إلى نهر على باب الجدّ, كما جاء الآثر»: ى) 
0 سُولَ الله 5 كَالَ: يدَحَلَ الله أَْلَ الح انه 


د أن رَ 


ق حديث أن سعِيكَ اليل ري ذه 
26م ر ها مة رةس روه 36 
يدخل مَنْ يَشَاءُ بِرَحمَته 00 َمل الثَّارِ الّانَ ثم يَقَولٌ: الْظَرُوا مَنْ وَجَذْتُمْ في 


0 قال ل العامة 8 اي 5 8 أ ٠‏ 356 واو مو قر 5 - 0 1 
قلبه مثقال حَبةِ من خردلٍ من إِيَاقٍِ فاخرجوى فيخرّجون منها حمَا قد 


وات بين كد 2 002 مم8 > عر مقو ري مه 
امْتَحَشُوا'"» فَيُلِقَوْنَ في تبر الباق أو اليا لون فيد كر تيت 1 إل كنا 
الا أ1تَرَوهًا 5ب 2 غَوَ مده ملو 2206 5 
ه 2 5 ا لي 70 4 م 2 02م 3 3 و 
وَعَنْ أبى سَعِيدٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ولِ: «أمّا أ هم أَهلهّاء 


3-8 


هوه و عع ثم م .سم ديو 2ممله م سم © 0 رفوو 
عر لا يَموتون فِيها وَلا يحيون» وَلكِن ناس أصَابَتهم التارُ دلوي + 


50 وت نان القع لمق 1 رقم ا د لمم 
بِحَطَايَاهُمْ - ْم إمَانَةَ حَنَّى إِذَا كَانُوا فَحَْاء أَذِنَ بِالشَّفَاعَق فَجِيءَ يم صَبَائِرَ 


)١(‏ حم): أي فح|. 

(؟) امتحشوا: احترقوا. 

() الحيا: الحيا هو المطر سمي حيا؛ لأنه تحيا به الأرضء وكذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء المحترقون» وتحدث 
فيهم النضارة ى) يحدث ذلك في الأرض. 

(5) ملتوية: أي ملفوفة مجتمعة» وقيل: منحنية. 

(5) صحيح: رواه مسلم .)١85(‏ 


حصول المنة 


2 
0 ع 


كاك تاغل انار انف 4 يا 
الح تكون في حَمِيل السَّيّلِ)”". 

وعن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْههه عَنِ الي يذ قَالَ: «يَخْرُحُ قَوْمٌ من انار 
بسَفَاعَةٍ ور اوحار القال اكز نا 6م 

0 قوله: «كيف شاء وكما شاء, إنما هو الإيمان به والتصديق 
به»: أي إنا علينا أن نقرّ بذلك» ونصدق بهء ولا نبحث عن الكيفية. 


قال. القاضم, غناض : «مذهب أها, السنة جواز الشفاعة عقلاء ووب 
صي عاصن 5 وار و[ جوة 


بعرم توه تقال للد ل ا َنْ أت لَه يمن ورَضى له ولا ((4)35 
»]١‏ لول يحور ل رتصَى 4[ الأنبياء:6 ؟]» وأمثالها. 


وبخبر الصادق سَمْعاء وقد جاءت الآثار التي بلعّت بمجموعها التواثر 
بصحتها في الآخرة لمذنبي ي الم منين. 

وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة عليهاء ومنعت المخوارج 
وبعض المعتزلة منهاء وتأولت الأحاديث الواردة فيها واعتصموا بمذاهبهم في تخليد 


اللفينن النان)””, 


.)١185( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)19515( صحيح: رواه مسلم‎ )( 
.)055 /١( انظر: إكمال المعلم‎ )( 


بشرح أصول السنة 
4 وَالإيَان أن السِيح الدّجَال كَارج مَكْتوب بين عَيْنَيْهِ كاف وَالأَحَادِيث 
الَيِى جاءَت فيه وَالإِيَان بأن ذَّلِك كَايْن .)١(‏ 


(1) قوله: «والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عيننه 
كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن»: أي واقع لا 
عالةة لديف أن أماقة البَاهِنٌ كيه قَالَ: حَطَبَنًا رَسُولٌ الله يك فَكَانَ أككرٌ خطبته 


ره 


2 2 .0 2 0 رره م وله 
ما 1 عن الدَّجََالِء رات فَكَانَ ه مِنْ قَوَل له أن قال إن 4 تكن فتنة ق 
اا دنه ةَ آَم أَعْظَمَ مِنْ فِبنةِ| الدجال» وَإن الله ل يَبَعَت نبا إلا حَذْرَ 
عر و عي ني حير نين 


مََهُ الدّجَالَء وَأَنَا آخِرٌ الأنبيَاى وَأَنثْمْ آغِرٌ الأَمَم؛ وَهُوَ حارج ف 


0 لم حَجِيجٌ لِكُلَ مُسْلِم؛ ون يحرج من بَعْدِي فكل امْرِي 
حَجِيح 50 وَاللهُ حَلِيفْتى عَلّ عل كُل مُسْلم0". 


4 


عر عه > 


سد ل: قَالَ الي تذ: «مَا بْحِتَ َب إِلّا أَْذَرَأَمتَهُ الأَهْوَرَ الكَذَّابَ» 
نه عور وَإِنَ بكم ع بأَعْوَنَ وَإِنْ تلوت 00016 

قال النووي: «الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء وأنها 
كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإيطاله 
ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغبر كاتب» ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته. 
ولا امتناع في ذلكء وذكر القاضي فيه خلافاء منهم من قال: هي كتابة حقيقة ى| 


ألا 


نه 


ذكرناء ومنهم من قال: هي مجاز» وإشارة إلى سمات الحدوث عليه؛ واحتج بقوله: 


.)1910( وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ ))5 ٠ صحيح: رواه ابن ماجه (/ا/ا‎ )١( 


.)5977( ومسلم‎ ,)1/١7١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


اليقرأه كُُ مُؤْمِنِ كَاتِب وَغَيْرِ كَاتِب)”'» وهذا مذهب ضعيف)"". 

وقال القاضي عياض: «هذه الأحاديث التي أدخلها مسلم في قصة الدجال 
حجة أهل الحق في صحة وجودهء وأنه شخص معين. ابتلى الله عباده» وأقدره على 
أشياء من قدرته ليتميز الخبيث من الطيب؛ من إحياء الميت الذى يقتله» ومن ظهور 
زهرة الدنيا والخصب الذى معهء وجنته وناره» ونهريه» واتباع كنوز الأرض له 
وأمره السماء أن تمطرء والأرض أن تنبتء. فيكون ذلك كله بقدر الله ومشيئته» ثم 
يعجزه الله بعد ذلك كما قال: «ولن يسلط على غيره»» فلا يقدر على قتل ذلك الرجل 
ثانية» ولا على غيره» ويبطل أمره بعد ويقتله عيسى الكقلدا ويثبت الله الذين آمنوا. 

هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقه والحديث ونظارهمء خلافا لمن أنكر 
أمره وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة» وخلافاً للجبائي من المعتزلة 
ومن وافقه على إثباته من الجهمية وغيرهم» ولكن زعموا أن ما عنده مخارق, 
وحيلء لا حقائق» ولدعواهم أن أمره لو كان صحيحاً كان قدحاً في النبوة» وقد 
وهم جميعهم. فإنه لم يأت بدعوى النبوة فيكون ما جاء به كالتصديق لهء ولأنه لو 
صح منه لم يرق بين النبي والمتنبئ فيطعن ذلك على النبوة» هانم) جاء بدعوى 
الإلهية» وهو في نفس دعواه لمحا مكذب لدعواه بصورة حاله ونقص خلقه. وظهور 
سمات الحدث به وشهادة كذبه وكفره المكتتبة بين عينيه» وعجزه عن نحسين 


.)5975( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.))5 ١-5٠ /1١( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )0 


بشرح أصول السنة 


6 وَأن عِيِسَى ابْن مَرْيَم الا ينزل فيقتله باب لذ .)١(‏ 


صورته؛ وإزالة العور والشين عن نفسه. فلم يَرْنَبْ مؤمن في أمره. 

وإنما اتبعه من اتبعه للضرورة والحاجة» وشدة الزمان عليه أو لكفره)”". 

(1) قوله: «وأن عيسى ابن مزيم اكنال ينزل فيقتله بياب لد»: أي ينزل 
عبس اقفن الس ]هيقل الدجال يباب لذ :وهو يلد قريبة من بيت المندس. 


قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزوله في قوله تعالى: (إوَإِن يِنَ ملكتن إِلَا 


موك بو ِل مويو 4 |[النساء:59١].‏ 
وفي قوله تعالى: (إوَإِنَّهُلَعِلَم لِسَّاعَةِ © [الرُعرُف:١11].‏ 
وصح أنه الذي يقتل الدجال”". 


تعن التران تن شتكان ص قال::5ك2 وشول الله كل الذكال ذات عَذا: 
فَحَمْضَ فيه وَرَهْمَ حَنَّى ظََنَاهُ في طَاتَفَة" النّخْل قَلَ) رحا إِلَيْهِ ع 


و60 


فَقَالَ «مَا شالك ؟ فلنا؛ كا وشو ل اللهندك بك الد 


1 تن 5 هه 
ا 1 
ورفعث حد ظنناه في طائفة النخل. 

ب" بي يل 


901 ها 5*5 ركو ه لك ص ته 7 لس سه 
فقال: «غيرٌ ا الدجال نوفني عَلكُمْ ذا رج ونا فيكم ذأنا حجيجة فوتكم . 
وَإِنْ يرح وَلَسْتْ فيكم و 0 كُلُّ مُسْلِم إِنّهُ شَابٌ 


7 
5-0-7 مرو 


تاصقان اننا عر نامر قوق الركرياق يدر 


اس قد عو 


ىلا49 2ه 


6 
ع1 


عليه 
)١(‏ انظر: إكمال المعلم (8/ 51/5 -57/5). 
(؟) انظر: فتح الباري /١11(‏ 97). 


(") طائفة: أي مجموعة. 


(:)القطط: شديد جعودة شعر الرأس 


27 
208 ذه 


فَوَاتِحَ سُورَةٍ الكَهْفٍ إِنَهُ حَارِجٌ خلة" بَإْنَ بْنَ الشّأم وَالْعِرَاقَ فَعَاتٌ” 'يمِيًا وَعَاتْ 


شَالَا يا عِبَا باد الله فَابتُوا». 


50 


م 


5 06 2 2< م 4 0 
ل 


سبي اضر 00 


1 1 ومو 8 ره فه كيد 03 سس 6 له عرعرة وو نس في وده و ص 
قال: «ارتعون يوم يوم كسَّنة» ويوم كشهرء ديوم كجمعة. وَسَاكِ ايامه 


قلنا: نا رَسُولَ الله فَدَلِكَ اليم اذى كَسَنَِ تكفا فيه صَلاةيَوْم؟ 


قَالٌ؛ الا افد وا لَه قَدْوَما. 
ْنَا يَا رَسُولَ الله وَمَا ِسْرَاعُهُ في الأرْض؟ 


رمي عرى جوه عي + 


قَالَ: «كَالعَيْتْ اشتذيدثة الرّبحَ بن عل القوم فَيَدْعَوَهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بد 


سر ست . .بع تحت هراسم 6 ده بي أ- > ٠‏ عر 18 اله ع رعو 
اما ا ” الح تر سر ميا" 
أطول ها كاتث 5 و ]نيك مقوعاء 29د حرا ضار د م 


عو دروو > بوه 


دون عَلَيْهِ قَْلَهُ فََنْصَرفُ عَنْهُمْ فَيُضْبِحُونَ ممُحِلِينَ”" ليس بأ دِيم شَيْءٌ من 


)١(‏ خلة: أي طريق. 

(؟)عاث: أي أفسد. 

[(فوة سارحتهم: أي ماشيتهم. 

(5) ذرا: جمع ذروة» وهى أعلى الشيء؛ والمراد: السنام. 
(05) أسبغه: أي أعظمه. 

(5) أمده: أي أطوله. 

(0) ممحلين: أي مجدبين مقحطين. 


ل" 
ع5 


0 مع وق ا 1 1 0 وو أو دمر وو لقع 0 هه )00 
َنْوَاهِمْ وَيَمر با بَةِ فيقول ها أخرجي كنوزَكء فتتبعه كنورها كيَعاسيب 
52 9 ومء2 9 0 
النَخْلِء ثم دعو وذ مكنا شنا فَيَضْر به بالسّيْفٍ فيقطعة عزن ر 

كي 2م رمع و بوه 2 سركت رد و ووم انرو قا يي وت م سر د .ل 
العَرّضٍ نه يَدْعُوه فبقْلُ وَيَتََلَلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ) فبَيْمًّا هُوَ كَذَّلِكَ إِذ بَعَتَ الله 

8 مر عر و ري + 2 320 روبع اهمو سيمّه 060008 7 42 
الخ ا زيم يلد كاز ايناد شَرْفِيّ دِمَسْقَ ين مَهْرُودَئَينِ وَاضعًا 
وموم 


خيعة فلكئن ذا ادا رآتنة قمر وَإذا وكقة دونه كان كاللولق كلد 


و 


3 5 
لج 2 مج وو رم 


رو 2 03 عر وعو 
يخل لكافر يجد ريح نفسِهٍ إلا مات تَ وَنْفَسْهُ يَنتَهَى حَيْثْ يَنْتّهى طَرْفَهُ فيَطلَبُهُ حَنَّى 


يدرِكَهُ بِبَاب لد فبقشلة)27. 
وعن أب هْرَيْرَةَ ده أن رَ ول الله يله قَالَ: دلا تَقُومُ السّاعَةَ حَنَّى يَنْزِلَ الرُّومُ 
الأعراق» أو بدَابِقٍ» فَيَخْرْجُ إِلَيْهِمْ جَيْشُ مِنَ المديتة» مِنْ خِبّارٍ أَهْلٍ الأْض ضٍ 


يَوْمَئِذ ذا تضانواء قَالَتِ الرّومُ: عَثُو يتنا وَبَيْنَ الّذِينَ سَبَوْا من تُقَاتِلهُمْء فقو 


السلتو: لاء وَاله ا نْحَلِ بَنكُمْ وين إِخوَانِنَاء فيمَاتلُومَُم) م 


)١(‏ اليعاسيب: جمع يعسوب وهو ذكر النحل. 

(0) جزلتين: أي قطعتين. 

(") رمية الغرض: أي في السرعة. 

(:) مهرودتين: مثنى مهرودة: والمهرودة: الحلة» أو الشقة» وقيل: الثوب المهرود الذي يصبغ بالوزس» 
والزعفران. 

(5) طأطأ: أي خفض. 

(1)ياي لذن علدة قريبة من نيت القدرس» 

() صحيح: رواه مسلم (72575). 

(6) بالأعماق أو بدابق: موضعان بالشام بقرب حلب. 


الله عَلَيْهُمْ أب20, وَيُقتلُ تُلدْهُمُ أفْضَلٌ الشْهَدَاء عِنْدَ الله وَيَفيَتِحُ تلت لا يُفينُونَ 
رسن كمه و 4ه 5 54 ع #6 موس عام صو م و يوه 
ابدا»ء فيفتتحون لطي فييت] هم 000 تائم قد علقوا سيوفهم 
بالرشون د صَاحَ فيهم الشَّيْطَانُ: إِنّ لييح كَدْ حَلَفَكُمْ في أَمْلِيكُمْ» فَيَخْرْجُونَ 


3 سوير عرى ع اي ك2 قي 
وَذَلِكَ بَاطِل قإِدا جَاءُوا السَّأمَ حَرَجَء قَبَْنًا هُمْ يُعِذُونَ للْقِتَالِ يُسَوُونَ الصَّفُوفٌء 


5 0 
ا ا 


إِذ أَقِيِمَتِ الصَّلَاكٌ قَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يك فَأَمَهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُوٌ الله ذَّابَ كما 
000 كه لَانْدّات عت ينلك: وَلَكِنْ يَفثلّهُ الله بيد 231 دم 


. 24 رده‎ ٠ 


١ 


2 


(؟) صحيح: رواه مسلم (/5841). 


بشرح أصول السنة م 
[الإيمان قول وعمل] 
5 وَالإيّان )١(‏ قول (؟) 2211111111 


)١(‏ قوله: «والإيمان»: الإيمان لغة: هو الإقرار والتصديقء يقال: آمنت 
بكذا إذا أقررته وصدقت به”". 

والإيمان شرعا: قول وعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارحء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية'”". 

قال الشافعيى #ه: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن 
أدركناهم يقولون: الإيان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاث إلا 
بالآخر)””. 

وقال ابن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإييان قول وعمل ولا 
عمل إلا بنية والإيان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات كلها 
عندهم إيوان إلا ما ذكِر عن أبي حنيفة وأصحابه؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا 
تسمى إِيانا قالوا إنما الإيهان التصديق والإقرار» ومنهم من زاد والمعرفة)”2. 

5 قوله: «قول»: أي قول القلب» وقول اللسان. 

أما قول القلب فهو تصديقه وإيقانه» والدليل على أن قول القلب من الإيمان 
قله هال ا وَلْمَيدَحْلٍ الْايمْنٌُ في فُلْويك © [الحجُرات: 4 .]١‏ 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» ولسان العرب. مادة «آمن». 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (7/ .)١51١‏ 
(*") انظر: السابق (/ا/ .)5١9‏ 
(5) انظر: التمهيد» لابن عبد البر (9/ 778). 


أي صدَّقوا ثم لم يشكوا في وحدانية الله» ولا في نبوة نبيه يه وألزم نفسه طاعة 
الله وطاعة رسوله يل والعمل بها وجب عليه من فرائض الله بغير شك منه في 
وجوب ذلك عليه'". 

وفي حديث الشفاعة: ايخْرَحٌ مِنَّ النَارِ مَنْ إ 
احبر مَا ين بره" ثُمّ يخرُحُ من النَّارِ مَنْ قَالَ: لا لَه إِلّا الله وَكَانَ في قَلْهِمَا يَزِنْ 
من الخَير 5و000"0. 

قال شيخ الإسلام: «فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب 
بموجب علمه مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه بل أشد الناس 
عذابا يوم القيامة عال لم ينفعه الله بعلمه)"©. 

وأما قول اللسان. فهو النطق بالشهادتين» والدليل على أن قول اللسان من 


ممه 


الإيوان قوله تعالى: 99 فُولَُاً امَك © [البقرة:7١].‏ 


.)7١1/27/557( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) برة: أي قمحة. 

(") ذرة: أي نملة صغيرة. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري »)751١(‏ ومسلم ))١141(‏ من حديث أنس ظله. 


(5) انظر: مجموع الفتاوى .)7372١7/١١(‏ 


وَحِسَاجُمْ عَلَ الله)”". 

قال شيخ الإسلام: «فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بها مع القدرة» فهو كافر 
باتفاق المسلمين وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائهاء 
وذهبت طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة: كجهم والصا حي وأتباعه إلى أنه 
إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن)”". 

)١(‏ قوله: «وعمل»: آي عمل القلب» وعمل اللسان والجوارح. 

أما عمل القلب. فهو نيته ومحبته وتوكله على الله» والدليل على أن عمل القلب 
من الإيهان قوله تعالى: 9# ولا تر ألَدِبَ يدعُونَ ريم بِالْعَدَوةَ والْمني يرِيدُون جه # 
[الأنعام: ؟5]. 


”هه 


وقوله تعالى: «9 اليِينَ إِذَا ذكر أله جلت قلود 0 بُهُمْ وَالصَّدينَ عل مآ أصابَهُمَ 


َقبي سرد ومَردَقتهُ 05 
وحديث ب الطاب ذه عن المبيّ يي قَالّ: «إمَّ الأع) بالنة)27 . 


.)5١( متفق عليه: رواه البخاري (505)» ومسلم‎ )١( 
.)5١9 (0)انظر: جموع الفتاوى» (ا/‎ 
.)١1951( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (50574)» ومسلم‎ 


0 دم م 5" ص نين 1 0 007 ّ- 5 ب ف 0 9 
وحديث ار يَرَةَ ه. أن رَسُولَ الله كل قال: «فْوَالْذِي تفرى بيده لا يؤمن 
لم نل عو 306 8 امبر 8 ع( 
احدكم حتى | ن أحب إليه من وَالِدِهِ وَوَلْدِه) 


قال شيخ الإسلام: «عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حتى عامة 
فرق المرجئة تقول بذلكء وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث 
فقولهم في ذلك معروف. وإن) نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة» 
وهذا القول شاذ كا أن قول الكرامية الذين يقولون: هو محرد قول اللسان شاذ 
أيضا؛ وهذا أيضا مما ينبغي الاعتناء به فإن كثيرا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل 
تدخل فيه الأعمال؟ وهل هو قول وعمل؟ يظن أن النزاع إنم| هو في أعمال الجوارح. 
وأن المراد بالقول: قول اللسان» وهذا غلط؛ بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان 
ليس إيانا باتفاق المسلمين؛ فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة 
المسلمين إلا من شذ من أتباع جهم والصالحيء وني قولحم من السفسطة العقلية 
والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام إلا من شذ من أتباع ابن 
كرام» وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم بل فيه بغض 
وعداوة لله ورسله ليس إيانا باتفاق المسلمين)”". 

وأما عمل اللسان والجوارح» فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن 
وسائر الأذكار» وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا مها مثل القيام والركوع. 


.)5 5( ومسلم‎ »)١ 5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (/1/ .)06٠‏ 


بشرح أصول السنة 


يزيد وَينقص ))١(‏ وق جه 42 2ق ب فا هه ها به طاحهه 3 امه هه وو اها ب و مودي ف هاده 1 8ه اده واه قدي م عمق ع 4 6 اه تبواج 


ومن الأدلة على أن عمل اللسان والجوارح من الإيمان: 
قوله تعالى: 3 صَإروا بآ وَجهِ رَيَِحَ وهامو ألصَلوة وأَنَفُوأ مما ردقته هنا 


010 2 2 مدمج رو 


لِك ف عُمَىَ لد رٍ(4)5 [الرعد: ١؟].‏ 
وقوله تعالى: 9 الت ا بن امَمُوأ يأ وَرَسُولِو- كم لم يَرَابْوَاوَحدهدُوأ 
1 لِك هُمُ لفرت (4)0 [الحخرات:5١].‏ 

وقول نمال : 9ج لنت اموا أذكووأ أله ذا كيرا 400[ الأحزاب:١4]‏ 

وحديث ابن عَبّاسِ رضي الله عنهماء أن النبي يك قَالَ لوفد عبد القيس :كرك 
بالإيرانٍ بالل وَهَلْ تَدرُونَ مَا الإيان بالله؟ شََهَادَةٌ آنْ لا إَِه إِلّا الله وَإِقَامُ الصَّلَاقء 
وَإِينَاءُ الركاقة وتخصواة من نَم لس 

1) فوله: «يزيد ويتقص»: يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية؛ لقوله تعالى: 
لِرْدَادوا امم إِيمَعيم © [الفتح: 4 ]. 

وقوله تعالى: «إوَيرْةاد الامو ينا © [المدثر: 1] . 

وعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ نيد قَالَ: 0 الله يد في 
المصَلء قَمَرّ عَلَ النّسَاءِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَّرَ النْسَاءِ تَصَدَفْنَ فَإنْ أَرِيتَكنَ أَكثْرَ أمْل 
اناا 0 2 سُولَ الله؟ الي النخن 121 عقوو ار اليا 

تٍ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْمَبَ 51 الرَّجْلٍ الْحَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَ»» قُلْنَ: وَمَا نُقَصَانُ 

فين وَعَفَلكا يا وَسول: الله قال: « الس شهاةة الا أو مدل نضّفن شهاقة الخ[ ) 


.)١07( متفق عليه: رواه البخاري (7655)» ومسلم‎ )١( 


ءى هو 


قَلْنّ: بَل» قَالَ: «قَدَّيِكِ مِنْ تُقَصَانِ عَفْلِهَاء ألَيْسَ إِذَا حَاضَتْ 1 تُصَلُ و1 تَصُمْ؟) 
َْنَ: بل قَالَ: «قَذَلِكِ مِنْ تُقَصَانِ دِينِهًا0". 

قال ابن بطة: «اعلموا رحمكم الله أن الله كِكَ تفضل بالإيان على من سبقت له 
الرحمة في كتابه» ومن أحب أن يسعده. ثم جعل المؤمنين في الإيمان متفاضلين» ورفع 
بعضهم فوق بعض درجات ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة» وينقص 
ويضعف بالغفلة والمعصية» وبهذا نزل الكتاب» وبه مضت السنة» وعليه أجمع 
العقلاء من أتمة الأمة» ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجىع خبيث,» قد مرض قلبه. 
وزاغ بصرهء وتلاعبت به إخوانه من الشياطين» فهو من الذين قال الله كبك فيهم: 
وَإِحْوانُهُمْ يمدو 0 هم في أل شملا يِقَصِرُونَ 451 [الأعراف:7١5)]7.‏ 


)0 فولك: كما جاء فِي الخير: «أحمل المؤميين إيمانا أحخسنهم 
خلها»»: فمن أسياب زيادة الإيان حسن الخلق؛ وهذا فيه أن الإيان يزيد» وما 


من شيء يزيد إلا وهو ينقص. 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود (57857). والترمذي ».)١١77(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى 
.)41١9(‏ وأحمد (7407)» من حديث أب هريرة ذه وحسنه الألباني. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (5 07١0‏ ومسلم (079. 

(*) انظر: الإبانة الكبرى, لابن بطة (7/ 8757). 


بشرح أصول السنة ىم 


وَ (من فرك الصَّلاة فقد كفر)", اليس من الأغَال شي ترك كفر إلا الضّكةة)7؛ 


من تركهًا فَهْوَ كَافِ وقد أحل الله قتله .)١(‏ 


19 قوله: «و «من ترك الصلاة فقفد كفر». و «ليس من الأعخمال 
شيء تركه كفر إلا الصلاة»؛ من تركها فهو كافر وقد أحل الله 
قتله»: اتفق العلماء على أن من ترك الصلاة جحودا أو استكبار فهو كافر. 

قال ابن قدامة: «لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبهاء 
إذا كان بمن لا يجهل مثله ذلك, فإن كان تمن لا يعرف الوجوب. كحديث الإسلام. 
والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم, لم يحكم بكفره. 
وعرف ذلكء. وتثبت له أدلة وجوباء فإن جحدها بعد ذلك كفر؛ وأما إذا كان 
الجاحد لما ناشئا في الأمصار بين أهل العلمء فإنه يكفر بمجرد جحدها)””". 

وقال الإمام النووي: «وأما تارك الصلاة» فإن كان منكرا لوجوبهاء فهو كافر 
المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه)2. 

واختلف العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا على ثلاثة أقوال!): 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (87)» عَنْ جابر #5 قال: سَمِعْتُ الي و يَقَولُ: إن بين الرَّجُلٍ وَيَيْنَ ارك 
وَالكَفْرِتَرْكَ الصَّلّاة). 

(0) صحيح: رواه الترمذي (7777). عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَّقِيقٍ العْمَيْي قَالَ: «كَانَ أُصْحَابُ ححَمَدِ ا يَرَوْنَ 
َنيْعًا مِنَ الأَعَالٍ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الضَّلَاقا» وصححه الألباني. 

(9) انظر: المغني» لابن قدامة المقدسي /١7(‏ 71/5-11/0). 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم (؟/094). 

(0) انظر: السابق (75/ .)71١-1/٠١‏ 


القول الأول: لا يكفر بل يفسق ويستتابء وإلا قتل حدا. 
القائلون به: مالك. والشافعى. 


استدلوا بِ: 


04 2 2 
م 


؟-قوله تعالى: #إوإن تَابُوأ وَأقَامُوا ألصَلَؤة واوا الكو مَحَلوا مْبِلَهُمْ إِنَ أله 


دع وو ب © 
عور تحِيم زه (©4 [التوبة:ه ]| 


رَسُولُ الله» لا يَلْقَى الله ِب عَبدَ غَيرَ شاك فيه ِلّا دحل اجنّة00. 

القول الثاني: يكفر. 

القائلون به: عبد الله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه» ورواية عن أحمد. ووجه 
لبعض أصحاب الشافعي. 

استدلوا ب: 

ظاهر حديث جابر ذه أن لبي يقولٌ: انين الجله وين لذ ك وَالكَفْرِ 
ترك الضّادة)7. 

القول الثالث: لا يكفر ولا يقتل» ولكن يعرّر. 


600 صحبح: رواه مسلم .)١1/(‏ 
إههة صحيح : رواه مسلم (8). 


عَنْ عَبّْدِ الله بن مَسْعودٍ ف قَالَ: قَالَ رَ ول الله ي: الا يل دم امي مُسلِم؛ 
إِ 00 و الله إل بإِحْدَى نَلَاثِْ: النَفْسُ بالنفسء وَالمَيّثُْ 
لزان وَاكَارِقٌ مِنَ ين التَّارِكُ نجعت “يولييى فيه الصلحة 
والراجح أن تارك الصلاة تكاسلا أو تهاونا لا يكفر. 
الأدلة: 
١-قوله‏ تعالى: «9 إن أله لا يَمْيْرُ أن يشْرَكَ يو وَيمْرٌ ما موت دَلِكَ لمن 155 © 
[النساء:6: ]. 


01 6 


؟-قوله تعالى: 5 كَاما الصشلزة 91 لكك 5 


04 و وو ب © 
عور بحِيم زه 40 [التو 


يه ل ار 5 إن 7 + راي عه رى مر تى ارى ر عض 

و ا ل رَسول الله عله «أشهد أن لا إ إلا الله انى 
رمعي 7 03 0 ا 2 مخير سه قله .0 ع هه مم ل (١‏ 
رَسول الله» لا يَلقى الله مها عبد غير شاك فيهً) إلا دَخل الجنة» 


.)١71/5( متفق عليه: رواه البخاري (/1817)» ومسلم‎ )١( 


49 صحيح : رواه مسلم (/11). 


١0.0‏ حصول المنة 
[الاعتقاد في أصحاب النبي ي2] 
/١١-وخير‏ هذه الآمة بعد نبيها: أَبُو بكر الصّديق, ثمّ عمر بن الخطاب. م 
عَُان بن عَفَان يُقَدَمُ مَؤّلَاءٍ الثَلانّة كما قدمهم أَصْحَاب رَسُول الله و لم يِمتَلِفُوا ني 
ذَلِك .)١(‏ 


(1) قوله: «وخير هذه الأمنّ بعد نبيها: أبو بكر الصديق, ثم عمر 
بن الخطاب, ثم عثمان بن عفان يْقَدَم هؤلاء الثلاثذن كما قدمهم 


لحرو لت ا ا وله 
عَنْهَهَاه قَالَ: ١كُنا‏ نُخَيرُ يبن النّاس *" ' في زَّمَنِ التي كل نح َنْحَيدُ با بَكْرِء ثم عُمَرَ بن 
الطاب نَم عْدَانَ بْنَّ عَفَانَ 7" 

قال ابن حجر: «في الحديث تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر | هو المشهور عند 
00 
سفيان الثوريء» ويقال: إنه رجع عنه» وقال به ابن خزيمة وطائفة قبله وبعده. 
وقيل: لا يفضل أحدهما على الآخر. قاله مالك في المدونة» وتبعه جماعة منهم يحبى 
القطان. ومن المتأخرين ابن حزم؛ وحديث الباب حجة للجمهور)”". 

وقال ابن الصلاح: «أفضلهم على الإطلاق أبو بكرء ثم عمرء ثم إن جمهور 
السلف على تقديم عثمان على على .... وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه 
مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة)0". 


)١(‏ نخير بين الناس: نقول: فلان خير من فلان. 
(؟)صحيح: رواه البخاري (7595). 

(9) انظر: فتح الباري 7/10 .)١7‏ 

(4) انظر: مقدمة ابن الصلاح» ص (/519-19). 


بشرح أصول السنة 


ره 
0 


نم بعد هَؤُلَاءٍ الثلانّة أَضْحَابٍ الشورى الخَمْسّة: عَنَ بن أبي طَالبء وَطَلْحَة 
وَالرُيبِ وعبدالرحمن بن عَؤْف» وَسعد كلّهم يصلح للخلافة» وَكلهئْ إِمَام .)١(‏ 


0١‏ قوله: «ثم بعد هؤلاء الثلاثت أصحاب الشورى الحَمسم: علي بن 
ابي طالب. وطلحم, والرّبِيْن وعبدالرحمن بن عوف. وسعد كلهم 
يصلح للخلافيٌ. وكلهم إمام»: لأن عمر #ه رشحهم للخلافة؛ ى) في حديث 
استشهاده تيده أن الناس قَالُوا: أَوْص يَا أَمرَ الُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفْء قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَدَا 


أَحَقَّ يَذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُلآءِ التَمَّرِِ أو الرّمْطِ الَّذِينَ توق رَ سُولُ الله 6 وو عَنهُمْ 
رَاضٍ» فَسَمَى عَلِياء وَعَتّانَ دك وطلكة وَسَعْدَاء وَعَبْدَ الرَّحمَن م 


يدك طُ الله 1 عر وَلَيِس له ين م الأَمْرِ شََىْءٌ - كَهَيئَة التَعرِيَة  2[‏ 
أَصَابَتٍ الإِمْرَةٌ سَعْدَا فَهُوَ ذَاكَ وَإلَا َلِيسْتَعِنْ به أَيَكُمْ مَا 
عَجْزِ وَلا خمّانة)7". 

قال ابن حجر: «تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان» ومن 


تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم» ومن تقديم أهل بدر على من لم يشهدها»”". 


(") صحيح: رواه البخاري .)3307٠١(‏ 
() انظر: فتح الباري (/1/ /0). 


١٠١‏ حصول المنة 
متوافرون أَبُو بكر ثم عمرء ثم عُنَان» ثمّ نسكت(270)1. 

ثم من بعد أَضْحَابِ الشورى أهل بدر من الممّاجِرينء ثم أهل بدر من الأَنُصَّار 
من أَضُكَات رَشُول الله كله (؟) 511011100110 2*5( 


)0 فوله: «ونذهب فِي ذلك إلى حديت اين عمر: «كدًا نعد ورسول 
نسكت»»: هذا الحديث فيه أن أفضل الآمة بعد النبي كَل أبو بكرء ثم عمر» ثم 

قال ابن الصلاح: «أما أفضل أصنافهم صنفا: فقد قال أبو منصور البغدادي 
التميمي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم الستة الباقون إلى 
تام العشرة» ثم البدريون, ثم أصحاب أحدء ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية)”". 

5) قوله: «ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين. ثم 
أهل بدرمن الأنصارمن أصنحاب رسول الله يَل»: لحديث على ذَيه قال: بَعَتْنِى 
وول انه قه انأنواا بمو 1نكاة 31 الاتوي ل تن عابرا كن تأترا ورف 


تن وم ف اهن 1 6497 عررسس موب نو 2 لع قد 17 كوس سس جازم واس 
خاخ” 3 فإن 5 ظعينة” كُ' وَمَعَهًَا كتات فحذوه منها»). فانطلقنا تعادى ينا خضلا 


)١(‏ صحيح: صحيح: رواه البخاري (7705), وأحمد 5771)» واللفظ له» ولفظ البخاري ١كُنَا‏ نُحَي بين 
النََّسِ في زَمَنِ التي يو َنحَيُ أبَا بكر ثم حُمَرَ بْنَ اخَطَّابٍء ثُمَ عفان بْنَ عَفَانَ 4ذ). 

(؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح» ص (599). 

() روضة خاخ: موضع بين مكة والمدينة. 

(؟)ظعينة: أي المرأة في المودج» وقيل: المرأة عامة. 


(6) تعادى بنا: أي تباعد» وتجاري. 


78 انتهيتا 


سن كاب و 5 الكِتَابَ 1 تلقن الثيات» قرحت من 00 


20101 


ينا يه رَسُولَ الله يك ذا فيه من حاطِب بْنِ أب بَلْمَعةَ ِل أَناسٍ مس ال رِكِينَ مِنْ 
أَهْلٍ مَكَةَ ُِهُمْ يبَْض أَمْرِ رَسُولٍ الله يلك قَقَالَ رَسُولُ الله 26: ست م 
هَذَا؟»» قَالَ: يَا رَسُولٌ الله» لا تَعْجَل عَلّ إن كُنْتُ اذ مرا مُلْصَفًاا" في فُرَيْشِء وَل أَكُنْ 

مِنْ أَنْفسِهَاء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المَاجِرِينَ كُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَةَ يَْمُونَ بها أَهْلِيهِمْ 
وَأَمْوَاكُم شين إِذ تاتبي زاك ين اللسين فيهم» أن 1 


قَرَابَتِي» وَمَا فَعَلْت كُفْرًا وَلَا اد الام ا د 


12 0 07 مه 
أن لثم و 


يد دهمي 


ل ١لَقَدْ‏ صَدَفَكُا» قَالَ عمَرٌ رَسُولَ الله دَعْنِي أَضْرِبْ عق هَذَا ْنَا فق» قَالَ: 


«إنَهُ قَذْ شَهِدَ بَدْرَا ل عل عَلَ أَهْل بَذْرِ فَنَا فَقَالَ: 


50 


لس ىس سس 


اعْمَلُوا مَا شي 0 
والهجرة. فقد هجروا 5 55 وأهليهم إلى الله ورسوله. ونصروا للّه 


ورسوله. 


)١(‏ عقاصها: العقاص هو الشعر المضفور. 
(؟) ملصقا: أي مضافا إليهم» ولست منهم» وقيل: معناه: حليفاء ولم يكن من نفس قريش وأقربائهم. 
(") يدا: أي نعمة ومنة عليهم. 


(5) متفق عليه: رواه البخاري ))7٠٠1/(‏ ومسلم (5595). 


١‏ حصول المنئة 
على قدر المحرّة والسابقة فة أولا فأولا .)١(‏ 


3 0 : 5 م سس قو 1 و اه 
قال اللّه تعالى في وصف المهاجرين: (إوينصرُوتَ أله ورَسُوة: أَوْليِكَ هُمْ الصَّددٍ :1 صَدْونَ © 


[الحشر:/]» فنص على الهجرة ونص على النصرة» فهم أفضل من الأنصار. 


له 2 كه ا 
يهم رء وف رحيم © [التوبة:/١ .]١‏ 


وقال تعالى: مولِلْفَمَرك 


0 وح عو سه سح ا 


الْمهَِرتَ ادس أِجُوأ من ديهم وَأْمولِهِم يفون مضلا 


ووم د 


ين أله وَرضْونًا وينصرُوتَ أله ورولة: أوْليِكَ هم الصَيفوتَ () وَالْدّنَ تومو لذَّارَ وَالْايِمنَ 


هك 3 


من كين ساك 


من سم 


نفس وَلَوَكَانَ بهم م وَمَن بوقٌ سح نفْسه- لِك هْمُ ميخت )4 
0 
(01) قوله: «على قدر الهججرة والسايقي أولا فأولا»: فهم متفاضلون فيا 


بينهم على قدر هجرتهم وسابقتهم في الإسلام. 

قال تعالى: «إوَالسيفُورت الْأَوَلُونَ من الْمُهنِرنَ وَالأنصَار وَألدِينَ د لتك 
كت عو شحوم دد م ملحو مه > ره 56 - رس سس 
رض األلَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأعَدَ لحم جَدّتٍ كَصَرى ححتها الأنهدر حَدْدِيِنَ فيا أبدا 
دَلِكَ العو الْعطِيم ()» [التوبة: .]٠١١‏ 


ودع 2 يد 0 


وقال تعالى: ولا سسْيَى ه ا ككل ويك قط ميمه 0 
نمف أن بذ وَقتَف وك وعد كه للقت "وام يامو برك 405 [اخديد:٠٠]‏ 


0 


بشرح أصول السنة 
ثم أفضل النّاس بعد مَؤْلَاءِ أَضْحَاب رَسُول الله يك القزن الذي بعث فيهم(1). 
وكا عن تيعدينة آى شهرا ار عزنا اوشاقة 17 قنز ين اكاب 2 

الصّحْبّة على قدر مَا صَحبهء وَكَانَت سابقته مَعَهِ وَسمع مِنْهُ وَنظر إِلَيْه نظرة (؟). 


لو 5 ساس مير 


وال تال : ألدبنَ َاضوا وحاجوا َهَدُوأ في سَيبِلٍ اله يموي وشيم م أَعَظم 


سم 


عند َه وليك هر ارون 457 [التوبة: ١‏ ؟]. 

قال الأشعري: «وأجمعوا على أن الخيار بعد العشرة في أهل بدر من المهاجرين 
والأنصار على قدر ال حجرة والسابقة)"". 

0 قوله: «ثم أفضل الئاس بعد هؤناء أصحاب رسول الله يِل القزن 
الذي بعث فيهم»: لحديث عِمْرَانَ بْنِ خحُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهَُاه قال: قَالَ رَسُولُ الله 
يد ايد متي قَرْني» 4 النيق الوك 1 ثم دين و" 


5 قوله: «وكل من صحبه سنن أو شهرا أو يما أو ساعمٌ ورآه فهو 
من أصحابه, له الصُحبَق على قدر ما صحبه وكانت ت سايفته معه 


وسمع منه ونظر إلينه نظرة»: فكل من لقي النبي 525 مؤمنا به ومات على ذلك 
فهو من أصحابه وله وله فضل الصحبة. 

قال أبو اُظَمْرِ السّمْعَانِعٌ الرْوَزِيٌّ: «أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة 
على كل من روى عنه حديثا أو كلمة» ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من 
الصحابة» وهذا لشرف منزلة النبي ييه أعطوا كل من رآه حكم الصحبة)”". 


.)١7١( انظر: رسالة إلى أهل الثغر» ص‎ )١( 
.)5517( ومسلم‎ ))57516٠( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


فر انظر: مقدمة ابن الصلاح» ص ("؟9١؟).‏ 


0٠.00‏ حصول المنة 

فأدناهم صُحْبَة أفضل من القرن الَّذِي لم يروه وَلّو لقوا الله بِجحِيع الأغمَال كَانَّ 
مَؤُّلاء الذي صحبوا الي كل ورأوه وسفعو | به أفضل لصحبتهم من التابعين, 
ولو لوا كل أغال لكثر (1): 


قال الببغاري: ازقر بضييت. الدخ كف أن 111 يق الشلمية» خدو عن 
صَحَابوِ)”2. 

وقال ابن حجر في تعريف الصحابي: «هو من لقي النبي 5 مؤمنا به» ومات 
على ذلكء ولو تخللت ردة في الأصح)”". 

0 قوله: «فأدناهم صحبت أفضل من القرن الذي لم يروه, ولو لقوا 
الله 4 ببجميح الأعنمال كان م 0 صحبوا 3 يل ورأوه وسمعوا 


ا 


ع و 


5 أبي هرد 


3 
6 
61 
ع 
04 

3 

ّ١ 


7 يه ١لا‏ تس يوا َصْحَابيء ا 


0 54 


الله 
0 


قال النووي: ل ل 
نفقة أحد أصحابي مدا ولا نصف مد؛ ... وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت 
الضرورة وضيق الحال بخلااف غيرهم؛؟ ولأن إنفاقهم كان في نصرنه كَلِهٌ وحمايته 


وذلك معدوم بعده. وكذا جهادهم وسائر طاعتهم. وقد قال الله تعالى: 99لا 


.)7 /5( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 
.)١١1١( انظر: نزهة النظر لابن حجر العسقلاني » ص‎ )0( 
.)551550( متفق عليه: رواه البخاري (7771/7): ومسلم‎ )( 


صء راج راس رام ع ص 


ينيو سك من أنَمَىَّ من مَل الفتوَقََلَ أوْليِكَ أ َعَظَمُ دَرجَةٌ # [الحديد:١٠]‏ الآية» هذا 
كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد 
في الله حق جهاده. وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها 
بشيء» والفضائل لا تؤخذ بقياس». ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)”) 

قال البيضاوي: «معنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من 
الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه وسبب التفاوت ما يقارن 
الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية»)”". 

وقال ابن حجر: «واعظم من ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة 
الاحتياج إليه» وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال | وقع 


2 ##ر 


في الآبة لمَنَ أَنمَقَ من قَبَلٍ ألْمَتّح وَقَكَلَ © فإن فيها إشارة إلى موقع السبب الذي 
ذكرته» وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيما لشدة الحاجة إليه وقلة 
المعتني به بخلاف ما وقع بعد ذلك؛ لآن المسلمين كثروا بعد الفتح» ودخل الناس 
في دين الله أفواجاء فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم)”” 

ساعة» أوواة ولو مرة مع إيانه به وب| دعا إليه أفضل من التابعين 1 

.)97 /١5( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 

() انظر: فتح الباري. للحافظ ابن حجر /١1(‏ . 

(") انظر: السابق (/1/ 5 70-1). 

(؟) انظر: رسالة إلى أهل الثغر» ص .)١7١(‏ 


[الواجب نحو ولاة ال ّمور] 
-والسمع وَالطاعَة للأئمة وأمير المومنِينَ البر والفاجر )١(‏ 0 


(1) قوله: «والسمع والطاعيّ للأئمت وأمير المؤمنين البر والفاجر»: 
هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة» وهو السمع والطاعة لآئمة 
المسلمين» وولاة الآمور برهم وفاجرهمء خلافا للرافضة والخوارج الذين يرون 
جواز الخروج على ولاة الأمور. 

ومن الأدلة على ذلك: 

قوله تعالى: «# ييا أَلَدنَ اموأ أَطِيعُوأ الله وَأطِيعوأ الول وول الأ ون # 
[النساء: 5 5]. 

قال القرطبي: ”قال جابر بن عبد الله ويجاهد: لوول الَأ مَك © أهل القرآن 
والعلم» وهو اختيار مالك رحمه الله ونحوه قول الضَّحَاكِ قال: يعني الفقهاء 
والعلاء في الدين)”2. 

وعن عبَّادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ 5 عَنٍ لني يد قَالَ: «اسْمَعْ وَأَطِعْ في عسْركَ 
وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِك وَمَكْرَهِكَء وَأَْرَةِ عَلَيِكَ» وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ» وَصَرَبُوا ظَهْرَك". 


.)759 /5( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
وصححه‎ ):55/٠ ( وابن ن حبان في صحيحه‎ 360 ٠55( صحيح: رواه ابن أبي عاصم في السنة‎ )0( 
الألباني.‎ 


_ى 


ل: تاغل الماع 0000 


- 7 
01 و 0-9 41 ل ا ف 
تير حوبي جه ماد ود 8 سرد« 7300 امت 1 نير 00 َه هه ع 53 ير َه 0 


وعن عَوْفٍ بْن مَالِتِ الأَشْجَعِيٌ طكد. قال: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله 9 يَقُول: عار 


0 


أي ال 0 
لذي اميه تنوم وَيَلَعَنوَكَمْ»» كا 07 الله 


5 ُتَابدّهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لاء مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاق لاء مَا 


فت 


الصَّلَاةٌ ألا م مَنْ وَيّ عَلَيِْ وَالِ ايان لاير منص الله ا 4 د 


ع 8 ع ود ثم 


مَعْصِيَة لله وَلَا يَنْزِعَنَ يَدَا مِنْ طّاعَة)". 


2 م ه 1 ل إل ساس هه 0 ا 
507" : الصَّامتِ ذدء قَالَ: دَعَانَا وَ سُول الله يف فبَايعنَاه فكان فيا أخل 


9 مر 0201 


ن باينا عل السّمْع وَالطَاعَةٍ ١‏ مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء وَعْسْرِنًا وَيُسْرِنَاء وَأَثَرَة 


ع 


عَلَيْنَاء َه لانتازع الكثر أفلك قلَ: ا نَ تَرََا كُفْرَا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ من الله فيه 


سس جيه سل 


وه 
لكا ان 


قال النووي: «معنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا 
عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك 
فأنكروه عليهم» وقولوا بالحق حيث ما كنتم» وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام 


() متفق عليه: رواه البخاري »)/١55(‏ ومسلم (1879). 


0 
(9) م متفق عليه : رواه البخاري ,)177١55(‏ ومسلم (9 ٠‏ /ا١).‏ 


5209 حصول المدة 
ومن ولي الخلاّة وَاجْتمعَ الناس عَلَيْهِ وَرَضوا به »)١(‏ وَمَن عَلَيْهِم بالسَّيْفٍِ حتى 
24 2 ع ءَ 4 

صَار خليفة وَسمي أمير المؤمنين (5). 


بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته. 
وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق)””. 

(1) قوله: «ومن ولي الخلافيّ واجتمع الئاس عليه وزضوا ب4»: أي من 
تولى الخلافة وأجمع عليه أهل الل والعقد. وجب له السمع والطاعة؛ وهذا هو 
الطريق. الأول لتتصيبة ول الام . 

) قوله: «ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفت وسمي أمير 
المؤمنين»: أي إن تغلب على الناس رجلء واستقر له الأمر وجب له السمع 
والطاعة؛ وهذا هو الطريق الثاني لتنصيب ولي الأمر. 

ا 500 
إمام؟ قال: «تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه. ولا تنكر فعاله ولا تفر منه» وإذا 
اه تفشه)” ". 

وقال ابْنُ حُوَيْزِ مَنْدَادُ: «ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا 


اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة)””. 


.)5597/١117( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)5159 /١( (؟) انظر: تفسير القرطبي‎ 
4) انظر: السنايئ‎ )5 


وقال النووي في قوله يي: «أَطِعْهُ في طَاعَةٍ الله وَاعْصِهِ في مَعْصِيَة للها" »: «هذا 
فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد)”". 

فائدة: طرق تنصيب ولي الأمر أربعين”": 

أحدها: النص, وذلك أن النبي يلْهٌ نص على أبي بكر بالإشارة» وأبو بكر ذيه 

الطريق الثاني: الاستخلاف. بأن ينص المستخلف على واحد معين ىا فعل 
الصدّيق ذه أو على جماعة كما فعل عمر #2*» ويكون التخبير إليهم في تعيين واحد 
منهم ى] فعل الصحابة ذأ في تعيين عثمان بن عفان طك. 

الطريق الثالث: إجماع أهل الل والعقد. وذلك أن الجماعة في مصر من 
أمصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن هم إمام ولا استخلف. فأقام أهل ذلك 
المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إماما لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه؛ فإن 
كل من خلْمَهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك 
الإمام» إذا لم يكن الإمام معلنا بالفسق والفساد؛ لأنها دعوة محيطة بهم تجب إجابتها 
ولا يسع أحد التخلف عنها لما في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات 
لدت 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5 185)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم|. 


0) انظر: شرح صحيح مسلم (؟١/‏ 7 . 
(9) انظر: تفسير القرطبي .)5191-5757//١1(‏ 


١١‏ حصول المنئة 
حل -والغزو مَاض مَعَّ الإمَام إلى يَوْم القِيَامَة ة البر والفاجر لا يرك (1). 


الطريق الرابع: التغلب؛ وذلك بأن يتغلب من له أهلية الإمامة وأخذها 
بالقهر والغلبة. 

(1) قوله: «والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القَِيَامَيّ البر والفاجر نا 
يبترك»: من أصول أهل السنة والجاعة أنهم يرون وجوب الجهاد مع الإمام أو 
نائبه سواء كان برا أو فاجراء ونص الإمام أحمد على الجهاد؛ أن انهاة تعن على 
بِالسّمَرِ فَلَا بُدَ من سَايْسٍ ر يَسُوسٌُ النَّاسَ فيه وَيُقَاوِمُ العَدُوٌ» وَهَذَا الَحتَى كه يِحصْلٌ 
َالإٍمَام الب يحْصْل بِالإمَام القَاجِر ”© 

والأدلة على وجوب الجهاد كثيرة» منها 


© ساس رما ميس د ا ويرء مدررر 1( مه 


قوله تعالى: و فَإِذَا يسم الَذِبنَ كم ا فطريا رقاب ب حو إِد1 احسموهر مَشدوأ لْوَيَاقَ ما 
0 مس ل اس سر 1 2 لك 1 | م وح سم 26 له هس 
وامًا 1000 لِك ولو ١‏ لله دل ننتصر 2 مْهُمْ ولكن لبوا بَعْصَحكم ببَعَضٍ 


روه لما 


اَن لواف سيل الله نياك 5) إسر 

وقوله تعالل: صمَعَِلُ في سبل أله لامكَلتُ إِلَامفْسَكَ وَحَْضٍ اومن عَسَى أن 
يكب بأمن لذبن كفَروأ وله أَسَدٌ بَأسَاوَاسَدٌ تكية 46 [النساء: 84]. 
وقوله تعالى: لوج عق لا تكوب وذكةوَيكو نَأل إن أنهو كامْدو لاع 


لطي 0 4 [البقرة:37١].‏ 


.)278/( انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» ص‎ )١( 


بشرح أصول السنة ١١‏ 


وق قِسْمّة المَيْء 60ة ا ا ا ا ااا ااا 121111100 


و 


وقوله تعالى: (إإنَ لَه أَفْكر ورب الْمُؤمبيرت أَفْسَهُعَ وَأمْولكم بأرك لَهُمْ 


ٍِ 
َي مسح بي سل ليرج سير ملاح بج 0017 


0 2 سيبل لله فَفَدُلُونَ ويَفّكَنُورُ وعدا عَلَكَهِ ف الموَرسةَ 


م د خرص لد هو و 5 


<2 ٠٠ 


وَاَلْايل وَالْقَرءَ ان وَمَنُ وول يِعَهَدِوء ص الله فَأَسْمَشْرواسيهِ لَذى بيعم بف 


خى يَيدوا أن للا | إَِهَ إل الله 0 غحَئَدًا سول الله وَبقَيموا الصَّلاةٌ 7 


و 3 


الرَّكَاقَ َإِذَا فَعَلوا ذَلِكَ عَصَمُ 520 وَحِسَامهُمْ 
عَلَ الله" . 
عَمَهُمْ الله بالعَذَّاب)2©, 


ى 


وعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماء قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 96 يه بنولة ١إذَا‏ ََايَعْتَه 
بالعية» وَأَحَْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ وَرَضِيتُمْ بالزَّزْعء وَتَرَكْتمُ 00000007 
0 يَنْزِعَةُ حَتَى تَرْجِعُوا ةا 

(1) قوله: «وقسمت الفيء»: أي توزيع الغنائم» فالذي يتولى الغنائم بين 


مستحقيها هم الأئمة. 


220 متفق عليه: رواه البخاري (75)» ومسلم ( )0 
(؟) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط »)١58/5(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (757577). 


إفرة صححيح ٠‏ رواه أبو داود (35557), وصححه الألباني. 


١,5‏ حصول المنة 
ا اوه إِلَ الأَيِمّة مَاضٍ )١1(‏ لَيْسَ لأحد أن يطعن عَلَيْهِم وَلَا ينازعهو(؟). 


والفيء: ما ردّه الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا 
قتال» إما بالجلاء أو بالمصالحة» على جزية أو غيرهاء والغنيمة أخص منه. والنفل 
أخص 0007 

1) قوله: «وإقامَم الحدود إلى الأئِمْنّ ماض»: أي الذي يتولى إقامة 
الحدودء كحد الزنا والقتل» ونحوه الأثمة» فلا يجوز لأحد أن يقيم الحدود دون 
الإمام» أو نائبه””. 
بي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهََا ع عن الي يِذ قَالَ: «وَاعْدَ يَا 
ل ِلَ امْرَأَة 7 0 اعَتَرَفَتٌ فار حمهًا) 2 . 

قوله: «ليس لآحد أن يطعن علينهم ولا ينازعهم»: سواء كان في 
الحكم, أو قسمة الغنائم» أو إقامة الحدود؛ لأن هذا من فعل الخوارج والمعتزلة. 


5 ار و5 عل عوج جاه ا" ل ماش ل لس سيم 
فعن أب سَعِيدٍ الْخُدَرِيّ ذه قال: بَيْنَا نَحْنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله وَل وَهِوّ يَقسمٌ قِسْنَاء 
عرو + و0 مر يه ان ل ا 2 0 رمعي 0 3 
لدو اخريهر و رهر رجل ين إلى تيو فدال ٠: ٠‏ رسو لَ الله اغدِلٌ. 


فَقالٌ: ل ل يم إن نكن 


: أَعْدِلُ 


وي و 


فَقَالَ عمَرُ يا رَسُولٌ الله اندي فيه قأَضْرِب عَنْقَهُ؟ 


.)١7١( انظر: التعريفات» ص‎ )١( 

(1) انظر: شرح صحيح مسلم .)197/1١(‏ 

() متفق عليه: رواه البخاري ,)717١5(‏ ومسلم .)١1595(‏ 

(5) خبت وخسرت: أي أنت الخائب والخاسر إذا ظننت أني لا أعدل؛ لأنك تعتقد نفسك تابعا لمن هذه 


و 


, صحايًا حمر لماع يحْقِرُ أَحَدَكُمْ صَلانَه مَع صلا صّاك تم م» وَصيَامَه مَعْ 


>و هم 


فقال: «دعف فَإِن لَه 


اتيز 
بن عر عر 


صِيَامِهمْ ساون افآ ررقيف" يوون ين الي" كن يموق قَ السَّهُمِ 
من الرّميّة يه يُنظَرٌ إل تَضْلو(" قلا يُوجَدٌ فيد يع َم يُنْظرٌ إل رصَافِه" قا د تود فة 


000 ار اهو 7 فى >يد ىف 2# غهيكو 40 2-. 
يي نَم ينظرٌ إلى نَضِيْه - وَهَوَ قدحة”' -. فلا يوجد فيه سَّيْءٌ ثم ينظر ِل قذذو'") 
ل (/) ا 


0 رت 8 لدي 6 > ب 
فلا تو جد فبة كن 2 قد سق الف ث و الل 
0 ل سي مييق 2 8 


مأل لد اكاك انين الف امم وَيخْرجُونَ عَلَ حِينٍ فَرْقَةِ منَ النّام». 


3 
هه 


1-8 أَسْوَة إِخدى عَضْدَيْهُ 


١ 


000 


ا فَأَشْهَدَ أ 


8 


0# و 


اداد لْحَدِيتَ مِنْ رَسُولٍ الله يل وَأَشيَدٌ أن 


506 


ِنَ أبي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فأ مَرَبدَلِكَ الرّجْلٍ فَالتِسَ ة ان بختني تنيت 


عر أتتيو 


لَيّْه عل نَعْثْ 2 الذي 0 


)١(‏ لا يجاوز تراقيهم: لا يتعداهاء والتراقي جمع ترقوة؛ وهي عظم يصل ما بين ثغرة النحر والعاتق؛ 
والمراد: لا يفقهون معناه ولا تخشع له قلوبهمء ولا يؤثر في نفوسهم, فلا يعملون بمقتضاه. 

(0) يمرقون: أي يخرجون منه سريعا دون أن يستفيدوا منه. 

() نصله: أي حديدة السهم. 

(5) رصافه: أي العصب الذي يلوى فوق مدخل النصل. 

(5) قدحه: أي عود السهم قبل أن يوضع له الريش 

(5) قذذه: جمع قذة» وهي واحدة الريش الذي يعلق على السهم. 

(0) قد سبق الفرث والدم: أي لم يتعلق به شيء منهم|ا لشدة سرعته» والفرث: ما يجتمع في الكرش مما تأكله 
ذوات الكروش. 

الا 

(9) متفق عليه: رواه البخاري :»)75١1١(‏ ومسلم .)3١55(‏ 


1 حصول المنة 
١‏ ودفع الصَّدقَات إِلَيْهم جَائِرّة نَافِدّ من دَفعهًا لبهم لجرت عَتدٌه برا كَانَ 
أو فَاجِرًا .)١(‏ 


ب عاك احفيقة لف حيلف عد ولا خاو دناه فيه 5ا 


أعادهما فَهُوَ مُبَتدع تارك للآثار. حالف للسّنة (؟), زؤزز ‏ 1 1ك 


1) قوله: «ودفع الصّدقات إليهم جائزة نافذة, من دفعها إليهم أجزات 
عنه. برا كان أو فاجرا»: لأن جمع الصدقات وتوزيعها من مهام السلطان. فلو 
دفعت الصدقات إلى ولي الأمرء أو نائبه أجزأت وسقطت عن الدافع» وإن كان 
فاجرا. 

قال الأشعري: «وأجمعوا على السمع والطاعة لآئمة المسلمين وعلى أن كل من 
ولي شيئًا من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم 
الخروج عليهم بالسيف جار أو عدلء وعلى أن يغزوا معهم العدو, ويحج معهم 
البيت» وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوهاء ويصلى خلفهم الجمع والأعياد)””. 

5 قوله: «وصلاة الجمعي خلفه. وخلف من ولاه جائِزة بَافِيَيَ تامّي 
ركعتين. من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثارن مخالف للسنة»: هذا 
أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة وهو أنهم يرون وجوب صلاة الجمعة 
خلف الإمام برا كان أو فاجرء ومن صلى وراءهء ثم أعادهاء فهو مبتدع؛ لمخالفته 
الآثار الواردة في ذلك. 

قال شيخ الإسلام: «من أصول أهل السنة والجاعة أنهم يصلون الجمع 
والأعياد والجماعات لا يدعون الجمعة والجماعة ىا فعل أهل البدع من الرافضة 


.)١59-١5/4( انظر: رسالة إلى أهل الثغر» ص‎ )١( 


فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة» ولا فجور صل خلفه الجمعة 
والجاعة باتفاق الأئمة الأربعة» وغيرهم من أئمة المسلمين. 

ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره» بل ما 
زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور. 

ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه 
مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره» فأكثر أهل العلم يصححون صلاة 
المأموم» وهذا مذهب الشافعيء وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب مالك 
وأحمد. 

وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع» أو الفاجر كالجمعة التي إمامها 
مبتدع» أو فاجرء وليس هناك جمعة أخرىء فهذه تصلى خلف المبتدع» والفاجر عند 
عامة أهل السنة والجماعة» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل 
وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم .... 

فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين. 

ومن قال: إن الصلاة محرمة» أو باطلة خلف من لا يعرف حاله» فقد خالف 
إجماع أهل السنة والجماعة. 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره كما 
صل عبد الله بن مسعود» وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط. 


وكان قد يشرب الخمر» وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك. 


حصول المنة 


مس 6 ٠‏ 1 1 8 00 0 _- 5 
َبْسَ لَهُ من فضل الجمّعَة شََىْء إذا لم ير الصَّلّاة خلف الأَيِمّة من كَانُوا؛ برّهم 
وفاجرهم (١)؛‏ فالسنة بأن يَصَلٍ مَعَهِم رَكْعَتَيْنِ وَتدين بآما َامّة (؟). لا يكن في 

صدرك من ذَلِك شَيْء (9). 

ٍ 50 4 همه 2 23 و 0 

1"-ومن خرج على إِمَام من ائمة المسلمين. وقد اكأنوا اجتمعوا عليه. واقروا 
5 ل تآ سد > م عم 5 م 2 و 
بالخلافة. بأى وجه كان -بالرضا او الغلبة- فقد شق هذا الخارج عصا العلين» 


وَكَالف الآنّار عَن رَسُول الله و إن مَاتَ الخخارج عَلَيّهِ مَاتَ ميئّة جَاهِليّة (1). 


وكان عبد الله بن عمرء وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف. 

وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد» وكان متهم بالإلحاد 
وداعيا إلى الضلال)”". 

0١‏ قوله: «ليس له من فضل الجمعىم شيء إذا لم ير الصلاة خلف 
الأئميّ من كانوا؛ برهم وفاجرهم»: أي من صل الجمعة وراء الإمام ثم 
أعادهاء فليس له من فضل ثواب الجمعة شيء؛ لأنه خالف جماعة المسلمين. 

قوله: «فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين. وتدين بأنها تامت»: 
أي تعتقد أنها تامة» وليست ناقصة. 

5 قوله: «لا يكن فِي صدرك من ذلك شيء»: أي من كونها تامة, 
وصحيحة؛ فمن شك في ذلك فليس له من فضل ثواب الجمعة شيء. 

(5) قوله: «ومن خرج على إمام من أتميّ المسلمين, وقد كانوا 
اجتمعوا علبنه, وأقروا بالخلافة, بأي وجه كان بالزضا أوالغلبَر فقد 
شق هذا الخارج عصا المسلمين. وخالف الآثار عن رسول الله ي. فإن مات 
الخارج عليه مات ميتي جاهِلِيَي»: أي ى) يموت أهل الجاهلية» من الضلال 


.)581-5/٠١ /7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


والفرقة©. 
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة ثلاثة آثار للخروج على الحكام» وهي: 
© شق عصالمسلمين. 
ل وغالقة الس 
« والخارج يموت مِيتة جاهلية. 
كما في حديث عبد الله بنٍ عمرٌ رضي الله عنهماء قال: سَمِعْتَ رَسُولَ الله كل 


يَقُولُ: ١مَنْ‏ حَلَمَ يَدَا مِنْ طَاعَةَ لَفِيَ الله يَوْمَ القَِامَة لا حَجَةَ لَه وَمَنْ مَاتَ لق 


0 2 الهايو 3 
علقه بيعة) مَاتٌ ميتة ته جَاهليةً)” . 


ع 50 5 دن 1 

أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم" 

وعَنٍِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهماء عَنِ الي يكل قَالَ: ١«مَنْ‏ كَرِهَ ه مِنْ أميره شَيْن 
لمَضنْ فَإِنَهُ مَنْ حَرَجَ مِنَ الشُلَطَانِ شِْرًا مَاتَ ميمه جَاهِِية0؟. 


وعن عَْبَّادَةَ بْنِ الصَّامِتِ د قَالَ: دَعَانَا الي ول قَبَايحْنَاه قَقَالَ فِيَا حل عَلَيْنا: 


له ل ستل 


م برنزت 24 ه 2 .و ٠‏ 26 ار لان و سر ع_2> 
١ن‏ بَايعَنَا عل السّمْع وَالطَاعَة في مَنْشَطِنا وَمَكْرَهِن وَعَسْرِنًا و يسرنا أثْرَة عليناء 


نترَوا كرا بوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه برْهَانَ00. 


و 2 
ا 


كن لا مْتَازْعَ الأهْرٌ 


هْلَُ إلا أَنْ 


إِ 


.)737٠١ /5( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ ١0 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)١1861١(‏ 


ا ا 
(؟) م: متفق عليه : رواه البخاري »)72١57(‏ ومسلم (1859). 


(60) م متفق عليه : رواه البخاري ,)17١55(‏ ومسلم (9 ١7 ٠‏ ). 


07 حصول المنة 
70 ال 
5 "-ولا يحل قتال السلطان. وَلا الخروج عَلِيْهِ لأحد من الناس» فمن فعل ذلِك 


قَهُوَ مدع على غير السّنة وَالطريق .)١(‏ 


قال ابن بطال: «في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجورء ولزوم 
السمع والطاعة لهم والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة» ما أقام 
الجمعات والجهاد» وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء. 
وتسكين الدهماء)0". 

وقال أيضا: «دل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة» وألا يشق عصا 
المسلمين» وآلا يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريمء إلا أن يكفر الإمام ويظهر 
خلاف دعوة الإسلام؛ فلا طاعة لمخلوق عليه)””. 

وقال النووي: «أما الخروج عليهم وقتالهم. فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا 
فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته. وأجمع أهل السنة أنه لا 
ينعزل السلطان بالفسق)"”. 

1 قوله: «ولا يحل فتال السُلطان ولا الحُرزوج عليه لأحد من الُاس, 
فمن فعل ذلك فهو تدع على غير السسنيّ والطربيق»: من أصول أهل السنة 
والجاعة أنهم يرون حرمة الخروج على السلطان. خلافا للخوارج والمعتزلة الذين 
يرون جواز ذلك؛ فمن قاتل السلطان أو خرج عليه» فهو ضال مبتدع على غير سنة 


.)8/١١( انظر: شرح صحيح البخاريء لابن بطال‎ )١( 
.)9/١١( 0)انظر: شرح صحيح البخاري. لابن بطال‎ 
.)519/١5( انظر: شرح صحيح مسلم‎ 9( 


بشرح أصول السنة 
وقتال اللَصُوص والخوارج جَائِز إذا عرضوا للرجل في تّفسه وَمَاله َلهُ أن 
يُقَاتل عَن تّفسه ومَاله وَيذْفَع عَنْهَا بكُل مَا يقدر ,)١(‏ 1ك 


قال النووي: «فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة 
المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك. فإن لم ينته قوتل» وإن لم يندفع شره إلا بقتله 
فقتل كان هدر ا 

9 م ل 2 رسك 3 عرو هيده 

َع 121 سَلَمَة رضي الله عنهاء أن ن رَسُول الله كلِدْه قال: «سَتكون أمَرَاء فتعرفون 
وَتْكِرُونَ» فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ» وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ» وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَمَّ) فَانُوا: أَقَلَا 
تعَاتلُهُ؟ مولام 

قال النووي: في هذا الحديث: «أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو 
الفسق مالم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام)””) 

1) قوله: «وفتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل فِي 
يقدر»: ا ل ا 


لأخذ ماله. وله أن يدفع عن نفسه وماله بم| يستطيع؛ لحديث أ 


.)18617( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)75 51-741 /157( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )0( 
.)١85 5( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 
.)1 55-1 57 /1١5( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )5( 


حم ]سين ...عبن 7 د لك مالك 00 )ع سا | ب 66 00 و 7 
جَاءَ رَجْلَ إِلَ رَسُولٍ الله 5» فقال: يا رَسُول الله» أَرَأَيْتَ إن جَاءَ رَجَل يريد أخذ 


مَاني؟ ثال7قلا تخطه كالك» قال: أرانت :إن قاتلى؟ قال "قاتلة) قال: رايت إن 
قتَلَنِي؟ قَالَ: ١قَأَنْتَ‏ شَهِيدٌ) ٠‏ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَْهُ؟ قَالَ: «هُوَ في النَّار)". 


قال النووي: «فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق» سواء كان المال قليلا 
أو كثيرا؛ لعموم الحديث» وهذا قول الجاهير من العلماء. 

وقال بعض أصحاب مالك لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام, 
وهذا ليس بشيء. 

والصواب ما قاله الجاهيرء وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف. 

وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا. 

والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة)”". 

وقال ابن المنذر: «الذي عليه عوام أهل العلم أن للراجل أن يقاتل عن نفسه. 
وماله» وأهله: إذا أريد ظل)؛ للأخبار التي رويت عن النبي يك أنه قال: «مَنْ قُيَلّ 
دُونَ مَالَهِ فَهُوَ شَهِيدٌ0 7 لم تخص وقت دون وقتء ولا حالا دون حال إلا 
السلطان. 

فإن كل من نحفظ عنه من علماء أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه 
أن يمنع نفسه. وماله إلا بالخروج على السلطانء ومحاربته أن لا يحاربه. ولا يخرج 


.)١55( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١15 (0)انظر: شرح صحيح مسلم (؟/‎ 
عَنْ عَيْدِ لله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُها.‎ »)2١151( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (75/0)» ومسلم‎ 


بشرح أصول السنة القنة 
دكا المسلفية: 5 َه أن يذفع عَن تفسه في مقامه ذَّلِكِ :)١(‏ وَيَنْوِي بِجهْلِه أن لا 
يقتل أحداء فَإن مَاتَ على يَدَيْهِ في دفعه عَن نّفسه في المعركة فأبعد الله المقَتُول (1): .. 


عليه؛ للأخبار التي جاءت عن رسول الله يي بالأمر بالصبر على ما يكون منهم من 
الجورء والظلمء وترك قتا هم, والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. 

وهذا الذي ذكرناه من إباحة أن يدفع الرجل عن نفسه. وماله قول عوام من 
نحفظ عنه من أهل العلم إلا الأوزاعيء فإنه فيا حكاه عنه عمر بن عبد الواحد 
كان يفرق بين الحال التي للناس فيه جماعة» وإمام يقيم فيهم الأحكام» والحج, وبين 
حال الفتنة التي لا إمام فيها للناس» ولا جماع)”". 

(1) قوله: «وليس له إذا فارقوه أوتركوه أن يطلبهم. ولا يتبع آثارهم 
ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين, إئما له أن يدفع عن نفسه في 
مامه ذلك»: أي ليس لأحد أن يطلب اللصوص أو الخوارج أو يتبع آثارهم إذا 
هربوا إلا الإمام أو نائبه؛ وإنما على من تعرضوا له المدافعة في مقامه فقط؛ فلا يتبع 
لهم فار ويحرم قتل مدبرهمء فعَنْ أب أَمَامَةَ ند قَالَ: «شَهِدْتٌ 000 . 
يز ون عَلَ جَريح. وَلَا يَعتْلُونَ مُوَليَا وَلَا يَسْلبُونَ قتبلّه”. 

قوله: «ويئوي بجهده أن لا يقتل أحدا. فإن مات على يديه في 
دفعه عن نفسه فِي المعحركنّ فأبعد الله المقتول»: أي ينوي عند الدفاع عن 


نفسه وماله ألا يقتل أحداء فإن مات على يديه فيكون الله يله أبعده بالملوت؛ ولا يجوز 

.)5١0-51١5 /١11( انظر: الأوسطء لابن المنذر‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البيهقي (8/ 187).: والحاكم في مستدركه :)١717/7(‏ وصححه الألباني في الإرواء 
559 5). 


-ه 2 كه 0 2 0 - مه 1 دي ماشه 
وَإِن قتل هذا ني يَْكَ ا حال, وَهْوَ يدذفع عَن تفسه وَمَاله رَجَوْتَ لَهُ الشهّادة كم جَاءَ في 
الأحَادِيث ,.)١(‏ ا 


قتله إن أمكن دفعه باللأخف؛ لآن المقصود كفهم. ودفع شرهم لا قتلهم"'. 

قوله: «وإن قتل هذا فِي تلك الحال. وهو يدفع عن نفسه وماله 
رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث»: أي إن قتل المدافع عن نفسه 
وماله فهو شهيد؛ كى) في حديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهََاه قَالَ: سَمِعْتٌ 
الي يه يقولٌ: (مَنْ 0 دون مَالِهِ فَهَوَ شَهِيد)”". 

فائدة: الشهيد ثلاثي أقسام”": 

أحدها: المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال» فهذا له حكم 
الشهداء في ثواب الآخرة, وفي أحكام الدنياء وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. 

والثاني: شهيد في الثواب دون أحكام الدنياء وهو المبطون والمطعون. 
وصاحب الحدم» ومن قتل دون ماله وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة 
بتسميته شهيداء فهذا يغسل» ويصلى عليه؛ وله في الآخرة ثواب الشهداءء, ولا يلزم 
أن يكون مثل ثواب الأول. 

والثالث: من غل في الغنيمة وشبهه من وردت الآثار بنفي تسميته شهيدا إذا 
قتل في حرب الكفارء فهذا له حكم الشهداء في الدنياء فلا يغسل ولا يصلى عليه. 


وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة. 


)١(‏ انظر: المغني, لابن قدامة المقدسي /1١7(‏ 55 ؟). 
() متفق عليه: رواه البخاري (75/0))» ومسلم .)١51(‏ 


(9) انظر: شرح صحيح مسلم (5/ .)١15‏ 


بشرح أصول السنة 
وَحَيِيعٌ الآثار في هَذًا إن أمر بقتاله وَم يُؤمر بقثله وَلَا اتبّاعه )١(‏ وَلَا تُجهرٌ عَلَيْهِ إن 


صرع أو كَانَ جريحا (7). سس و و ا ا 


(1) قوله: «وجميع الآثارفي هذا إنئما أمربقتاله. ولم ييؤمربقتله ولا 
اتباعه»: أي كل الأحاديث المروية عن رسول الله يه أمرت بقتال اللصوص» 


بت إِنْ 0 كالقانت 007 : أَرَأَيِتَ 5 


ااي كوو 


َتَلمَه؟ قَالَ: «هُوَفي انارو 


قوله: «ولا ييجهرُ عليه إن صرع أوكان جريحا»: أي يحرم الإسراع 


وو 
0 عر 


يهم ل رعو ويحرم قتل جر يحهم؛ لحديث أبي أما مَامَهَ ف قَالَّ: اشَهِدتَ 
صِمْنَ فَكَانُوا لا يرُونَ عَلَ جرح وََا يَقدلُونَ مُوَلََا وَلَا يَسْلْبُونَ فيا" 
ولأن المقصود كفهم ودفعهم - وقد حصل - فلم يجز قتلهم» كالصائل””". 
وجهز على الجريح وأجهز عليه: أسرع قتله””. 


.)١55( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البيهقي (8/ .)١187‏ والحاكم في مستدركه »)١517/5(‏ وصححه الألباني في الإرواء 
557 5). 

(") انظر: المغني» لابن قدامة المقدسي /١7(‏ 791). 

(5) انظر: المطلع للبعلي» ص .)71١17/(‏ 


وَإِن أخذه أَسِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أن يقتله. وَلَا يُقيم عَلَيْهِ ا حد. وَلَكِن يرفع أمره إِلَّ من ولاه 


لله قبحكم فيه (1). 


> ه عرس قت و 676 0 ررك ننه اما عجره سرع 1ه 0 را عه بي رس 

وعن عل بن الْحَسَيْنِء قال دخلت على مَرْوَان بِنِ الحكم. فقال («مَا ايت احدا 
9 د 2 ب 001 .0 كمس لهم 5 مه 2 0 22 رعو عن 
أكرّمَ عَلَبَةَ مِنْ أبيكٌ» مَا هوّ إلا أن وَلَيْنَا يَوْمَ الجَمَل فَتَادَى مُنَادِيهِ لا يقتل مُذَيرٌ وَلا 
و-2 و 


قوله: «وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله, ولا يبقيم عليه الحد. 
ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه»: أي لا يجوز له أن يقتل 
الصائل أو الخارجيء ولا يقيم عليه الحدٌ إن أخذه أسيرا إنم| يرفع أمره لولاة الأمور؛ 
ليحكموا فيه؛ لأن هذا من اختصاصات الإمام. 

قال ابن قدامة: «أما أسيرهم, فإن دخل في الطاعة» خلي سبيله. 

وإن أبى ذلك» وكان رجلا جلدا من أهل القتال» حبس ما دامت الحرب قائمة» 
فإذا انتقضت الحرب. خلي سبيله» وشرط عليه أن لا يعود إلى القتال. 

وإن لم يكن الآسير من أهل القتال» كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين» خلي 
سبيلهم, ول تُحْبَسُواء في أحد الوجهين, وفي الآخرء يُحبسون؛ لأن فيه كسرا لقلوب 
البخاة”: 


لا لا لا 


)١(‏ يذفف: أي يجهز. 
(؟) حسن: رواه البيهقي في الكبرى (// »)١18١‏ وحسنه ابن كثير في إرشاد الفقيه (؟/ 75/9). 
() انظر: المغني» لابن قدامة المقدسي /1١7(‏ 761). 


بشرح أصول السنة ) 
[الشهادة للمعين بالجنة أو بالخار] 
5" -وَلَا نشهد على أهل القبْكّة )١(‏ بِعَمَل يعمله بجنة 0ثان (لااه الرجنو 


1 قوله: «ولا نشهد على أهل القْبَليم»: أهل القبلة هم المسلمون؛ وسموا 
بذلك؛ لأنهم يتوجهون إلى القبلة في صلاتهم. 

فوله: «بعمل يعمله بجني ولا نار»: أي لاانشهد لأحد معين من أهل 
القبلة بالجنة إلا من ورد فيه نص أنه من أهل الجنة؛ كالعشرة المبشرين بالجنة. 

فعن سَعِبدٍ بْنِ رَيْدِ ط قَالَ: أَشْهَدُ عَلَ رَسُول الله 36 أن سَيِحْتُهُ وَهُوَ يقُول: 
«عَشْرَةٌ في الجن الي في الجن وَأبُو بَكْرٍ في الجن وَعْمَر في الجَنَهَه وَعَتَانْ في الجن 
وَعِنٌّ في الجن وَطَلْحَةُ في الجن وَالرْبَدُ بْنّ العَوّام في الجن وَسَعْدُ بْنُ مَالِتِ في 
الجن وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنّعَوْفٍ في الح وَلَوْ شِْتٌ لَسَمِيْتُ العَاشِرَ)ء قَالَ: فَقَانُوا: مَنْ 
3 فشكت قال الوه قر 13 ؟ فنالنة كر الشعية 1ن ١‏ نويا" 

ولا نشهد على أحد معين من فساق المؤمنين بالنار إلا بنص من الكتاب أو 
السنة» أما الكافر الأصلي كالنصراني واليهوديء فنشهد له بالنار إن مات على كفره؛ 
فعَنْ عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء أنَّ النبيّ يك قال: ١‏ حي ينا مَرَرْتَ بِقَبْر مُشْركُ 
ف َه انار 06 


5 فوله: «نرجو للصالح»: أي الجنة؛ والرجاء هو الطمع فيا عند الله من 


21١)‏ صححتم : : رواه أبو داود (5559)), والترمذي (4 ا وصححه. وابن ٠‏ ماجه 2/9 النسائي في 
الكبرى 1م وصححه الألباني. 


(؟) صحيح: رواه ابن ماجه »)١151/12(‏ وصححه الألباني. 


حصول المنة 


ونخاف عَلَيْهِ (١)؛‏ ونخاف على الميِيء المذنب (7) وَتَرْجُو ا" 


الأجر والثواب. 

(1) قوله: «ونخاف عللينه»: أي نخاف على الرجل الصالح من النار. 

قال الله تعالى: «#أَفَأمِيُوا مَحككر اه علا يأمَن مَحكرَ أله إلَّا قوم الْكَيِرُونَ 
4 [الأعراف:49]:١].‏ 

وعن عَبْدِ الله بْنِ تخترو م عدن وقول الله عه وخر بالضاون المشدون: 
ا ان ا حَنَّى مَا يَكُون بيه وَيَيْنَهَا إلا 
ذِرَاعٌ ة سيق ع الكِتّات» 00 بعَمَلٍ أَهْلٍ انا ليا وَإنَ أَحَدَكُمْ 0 
مَل أَهْلٍ النَاِ حَبّى مَا يَكُونْ بوبنا ا راع قَيَيقُ عَلَيهِ الكتَابُ فيَعْمَلُ 
ِعَمَل أل الح اا 

قوله: «ونخاف على المسبيء المذنب»: أي من عذاب الله. 


و ل 2 جر وم لد 14 2 24 


قال تعالى: هإ إِنَمَا كلك ليطن بجوف أوَلِياءه. قلا ححاهُوهُم وَحَاهُونِ إن دم مُؤْمِينَ 


- 
2 إن ا 


«قَوَالِْي ا إِلَّهَ غَيْرُ 


07 7 ص سن 2ه 


وقال تعالى: 8 إِنَّ يا 00 وَالَذين همات رهم 
مون © اين هري 3 لهرت اراي رن مآ انوأ لويم دأ 2 2 1 
أ 74 00 20 4 ل 
رجعون :0 وليك قاد وهم ها سَِيفُونَ 450 [المؤمنون:0ه-11]. 

هه فوله: ا أي نطمع ونرجو أن ير حمه الله بر حمته. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (773727)., ومسلم (2353157)) واللفظ له. 


قال تعالى: «[ أوَْيَكَ اندعو ينفو إِكّ رَيَهِمُ الْوسِيلَة أي قرب وبخُون 
يحمت وكاو عَذَابْهُ إِنَّ عَدَاب ريك كا كان كذ ورا لها ١‏ )41 [الإسراء:17ه ] 

وقال تعالى: ## إِنَّ ليت َامَنوَأ وَاَلَِسِنَ هَابرُوأ وَجَلهَدُوا في سيبل الله أوْلَيِكَ 
َرَجونَ يحمت لَه وَالَّهُ عَهُور تحسم (400 [البقرة:8١11].‏ 

وعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْد الله الْأنُصَارِيّ رضي لله عنهماء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلء 

نه يام يَقَولُ: ١لا‏ يَمُوكَنَ أ حَدَُكُمْ إِلَاوَ هُوَ تحن الظّنَّ بالله كلق". 

قال النووي: «قال العللاء: هذا تحذير من القنوط» وحث على الرجاء عند 
الخاتمة..... ومعنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه ير حمه ويعفو عنه. وفي حالة 
الصحة يكون خخائفا راجيا ويكونان سواء. 

وقيل: يكون النوف أرجح. فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه؛ 
لآن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على الإكثار من 
الطاعات والآعمال» وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال فاستحب إحسان الظن 
المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان له)”". 


لا لا لا 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/ا/1/1). 
(2) انظر: شرح صحيح مسلم (11/ .)51١-509‏ 


23 حصول المدة 


[حكم مرتكب الكبيرة] 


ف َه 0 1" 1 0 بك داه 35 ١‏ 2 
"ومن لقي الله بذنب يجب له النار تَاتِنَا غير مْصرٌ عَلَيّهِ؛ِ فإن الله توب 


(1) قوله: «ومن لقنِي الله بذنب يجب له الثار تائبا غير مصر علينه؛ 
فإن الله يتوب علينه»: ال 00 توجب له 


سور ه < على هه يه 2 هده ير لاج وام 3 - 1 ا 
َقَمَطُوأ مِننحمة أله إنَأ يرا لدوب يع إن هوأ حقو اي [الزّمَر:*5] 


لج سل ل سل قي الوسر ل ا وه 2 مرو 


وقال تعالى: © ِنَم َلتَوبةٌ عَلَ أسَّه درت يَعَمَلونَ السو جهداء ثم سوبوت من 
توب الله وكا سَأآللّه عليمًا مَاحَحكهًا (14)05 [النساء:17١].‏ 

8 تومي يده عَنٍ الي 3 قَالَ: «إنَّ الله كلك يَبْسْطُ يَدَهُ بالليْلٍ لِينُوبَ 

مبيبيء م التَهَاٍ وَيَبسَط يَدَهُ بالنَعَارٍ ليكوت مبيبيء اليل 0 تَطْلَعَ الشكي من 


وعَنْ أَنْسِ ذه قال: قال وَشول اله 26: ١لَوْ‏ كَانَ لابن آدَمَ 007 
تمس ارا صا م > - 8م 
لابتغى وَادِيًا تَالِثاء وَلَا يَمْلا جَوفَ ا ام زا رارف شين اللي ا 
ه25 ُِ 0 0 0 ب 06 28 3 تن مير 2 
وعَنْ أبي ذَرٌ ذف قَالَ: قَالَ رَسُول الله 5ل: الي 
عَدْمْ أَمْتَاهُ لقو مادورضق كر نا عا ينها از اقرز وم ترك رول 
كه و ار 3 


53 شير له 


َقَرَبْت مِنْهُ ؤْرَاعَاء وَمَنْ تَعَرّبَ مني ْرَاعًا تَقَرَبْتُ مِنْهُ بَاعَاء وَمَنْ أَنَان يي يمي 
تبه هَرْوَلَة وَمَنْ لقي قَرَابٍ الأَرّض حَطِيئَة لا يُثْرِ 57 شَيْنًا َيه بوثلهًا 


0 
(؟) م متفق عليه : رواه البخاري (1575)» ومسلم (58 .)3١‏ 


بشرح أصول السنة ١‏ 
بل التّوْبّة عَن عباده وَيَعْفُو عَن | لكات 1١7‏ 
م نب في الذنيًا فَهِوَ كَفَارته كما جَاءَ في 


ابر عَن رَصُول الله ول (7). 


400 
معهرة) 5 


(1) قوله: «ويقبل التابي عن عباده وَيَعَفُو عتن السَّيئئات»: فمن رحمة 
له يل أنه يقبل التوبة من عباده» ويعفو عن السيئات؛ ىا في قوله تعالى: 9# وَهوَاَلَرى 
ا ا سح عر 6 لا هو سس آذ ا ب سل لو 
يقبل! للوب عَنّ عِبَادِو- وَيِحَُوأ عن أ سَيَكَاتِ وَيَعَلمُ ما تفعلوت» ندا م | الشويرق | 


وقال تعالى: ©[ أَلَرَيَعَلموانَ لَه هوَيَقْبَلُ اتوي عن عاد وََأَحْد ألصَّدَ فت وَالَتَالَهَ 


7 اتا شط يده بار ليوب مبية الي عنَى تطح الس ورا 
م7" 

5 قوله: «من ليه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فِي الدائيا فهو 
كفارته كما جاء فِي الخبر عن رسول الله 35 : أي من مات على معصية» 
وقد أقيم عليه حدها في الدنياء فهو كفارة له | في حديث عبَادَةَ بْنِ الصَّامتِ ضف 


أن 


رَسُولَ الله 5 قَالَ» وَحَوْلَهُ عِصَابَة َه مِنْ أَصْحَابهِ: ١بَايعُوني‏ عَلَ أَنْ ا 5 كوا بالله 


5-7 عو 
أو 


شَيْناه وََا تَسْرِقُواء وََا تَزْنُواء وَلَا تفتلُوا لَادَكُمْء وَلَا تَأنُوا بَِهتَانِ تَفترُونَهُ ين 


.)111/8( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)51/09( صحيح: رواه مسلم‎ )( 


١‏ حصول المدية 


4 -ومن لقِيه مُصِرًّا غير تائب من الذَّنُوب الَتِي اشتؤجب بِبَا العقّويّة؛ فأمره 
إلى الله إن شَاءَ عذبه وَإِن شَاءَ غفر لَه .)١(‏ 
أيديكم كُمْ وَأَرْجْلِكُمْ وَلَا تَعْصّوا في مَعْرّوفِء فَمَنْ وَقَ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَ الله» وَمَنْ 
ل ار ا ار 3 
سَرَهُ الله فَهُوَ إل الله إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ) فبَايَعْنَاهُ عَلَ ذَلِكَ0". 

ذل اررق لازن هذا لتويك اران .... ومئها أن من ارتكب ذنبا يوجب 
الحد فحد سقط عنه الإثم» قال القاضي عياض: قال أكثر العلماء: الحدود كفارة 
امنقد لا لايرلا لخديف 

(1) قوله: «ومن ليه مصرا غير تائب من النائوب البِي استوؤجب بها 
العقتوبت؛ فأمره إلى اللّه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له»: أي من مات من 
الموحدين مصرا على معصية فإنه يستحق بهذه المعصية العقوبة؛ فإن شاء الله عذبه 


2002 


بعدله» وإن شاء غفر له بفضله؛ كما قال تعالى: 99 إِنَ أله لا يحْهْر أن مرك يو وَيَمَفْرَمَا 


مون دَِكَ لِمَن يَكَهٌ وَمَن شرك بأل َقَدِ فتك إِتَمَاعَظِيمً )4 [النساء:؛] 


وكما في حديث عبَادَةً : بْنِ الصَّامِتٍِ ذه المتقدم» وفيه وَشُوَلَ الله ول قال ال 


50 
أن 


رز ف 1 بر :1 ييل 6 اك ا ا" 2 ون ماي ل 00 
وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَاه ثم سَئرَهُ الله فَهُوَ إِلَ الله» إِنْ شَاءَ عََا عَنْهُ وَإنْ شَاءَ 
ا" 


قال النووي: «في هذا الحديث فوائد منها: تحريم هذه المذكورات وما في 


() متفق عليه: رواه البخاري ))١18(‏ ومسلم .)١7١9(‏ 


0)انظر: شرح صحيح مسلم /1١١(‏ 577-575). 
(") متفق عليه: رواه البخاري »)١18(‏ ومسلم .)١7١9(‏ 


معناهاء ومنها: الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها 
بالنار إذا مات ولم يتب منها بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه 
خلافا للخوارج والمعتزلة» فإن الخوارج يكفرون بالمعاصيء والمعتزلة يقولون: لا 
يكفرء ولكن يخلد في النار)”". 

فائدة: أسباب حو الذنوب: 

قال ابن تيمية: إن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب» لكن 
العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب: 

السبب الأول: الثوبة؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» والتوبة مقبولة من 
جنيع الذنوب: الكفرء والفسوقء والعصيان. 

قال الله تعالى: 9 قل زِبَدِيِنَ مكهَروأ إن يَنْتَهُوا يُمْمْرَ 1 
[الأنفال:/"]. 

وقال تعالى: «إقإن مَابْوأ وَأَكَامُوأ ألصصلؤء وَءَاتوا لكر وِِخْونُكُمَ في أَلدِيِن 4 
[التوبة: .]١١‏ 

السبب الثاني: الاستغفار؛ فإن الاستغفار هو طلب المغفرة» وهو من جنس 


الدعاء ا وهو د ا في الغالب 0 به. 


فقال: 0000 23 ا 8 أت 0 


0١)انظر:‏ شرح صحيح مسلم .)1717-5757/1١١(‏ 


و بر ررعء وم َه 2 كير د 2 َه ع 22 3 و 2 
يعفر الذنت» و حل بالذنب» دم عاد دس ل اي رب اغفر لى دنب فال 
2 نه 4 
4 7 5 008 5 5 8 64 3 َو ررععء 


000 وا الس لسار 502 وى نري 
تَبَارَكٌ وتعالى: عبدي نب ذنباء . نال وا يَْفْرٌ الدَّْبَ» وَيَأََذُ بِالذّنْبِ» ثم 


عَادَ فَأَذنَبَ فَقَالَ: أي رَبّ اغَفِْ لي ذَنْيِيء فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: أَذنَبَ عَبدِي ذَنْبّه فَعَلِم 


م م 


َه ريا يَغْفِرٌ الذَّْبَ» وَيَأْحَلُ بالدّنْبِء اعْمَل مَا شِنْتَ فَقَد وت م 


والتوبة تمحو جميع السيئات» وليس شيء يغفر جميع الذنوب إلا التوبة» فإن الله 
لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

وأما الاستغفار بدون التوبة» فهذا لا يستلزم المغفرة» ولكن هو سبب من 
الأسباب. 


السبب الثالث: الأعمال الصالم؛ فإن الله تعالى يقول: إن َلحَسَمَتٍ يَذْهِنَ 
وعَنْ أَبي ذَرٌ ذد» قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله و: «انَّى الله حَيْم)ا كُنْتَ» ونع السّيَة 


أو غ1 اهف أن 7 سُولَ الله و كَانَ ب لول لم وات أشني اقلق 


سسا 


إِلَ الْجَمْعَةَه وَرَمَضَانْ إِلَ رَمَضَانَ يكَدراتٌ مَا بينَهُنٌ ! إذَا الجتتب اباتع , 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7501)) ومسلم (/51/5)) واللفظ له. 
() حسن: رواه الترمذي 9ك 56 وأحمد (5 ١١5‏ 34 وحسله الألبان» 


00 


9 
وهاه وف ووو ووو ووو ووو و ووو ووو وو وو ووو وو وو وو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو و ووو وو وو ووو ووو ووو ون و6 6و6و6 ووه 


0 الله 8: «العدة لطي قط 


66 


وعَنْ عَنْ مُعَاذْ بْن جَبّل ذيفد قَالَ: قا 
كا يُطْفَ اماك نم20 
السعب الراع الدعاء للمؤمنين» فإن صلاة امسلكين على اليف ودعاءهم له من 


أسباب المغفرة» وكذلك دعاؤهم واستغفارهم في غير صلاة ا حنازة 
المنسبء الخامس دعاء النى ل واستغفاره في حياته وبعد نماته» كشفاعته عله يوم 


القيامة. فإنهم أخص الناسن بدعاتئه وشفاعته في محياه ومماته 
السب السادس ما بفعل بعد الموت من عمل صا يهدى له؛ مثل من يتصدق عنه. 


كول الله يل قَالّ: ١إِذَا‏ مانت الْإنْسَانَ الْقَطَعَ 0 


وعَنْ أبي 
00 ان 


إلا ه 

السبب الساع: المصائب الدنيوية التي يكفر الله بها الخطاءا # كا فى حدرتك 
وبي هْرَيْرَةَ أَنَّا سَمِعَا رَ ا ا 
نَصَبء وَلَاسَقَمء وَلَّا حَرَّنٍ حَتى اهم ميمه إلا كفرَ به من سَيَْاتِهِ)0”) 


)غ2 صحيح: : رواه الترمذي (15 55ل وابن 
(251» وصححه الألباني. 


(؟) صحيح: رواه مسلم )١177١1(‏ 
() صحيح: رواه مسلم (751/7) 


١‏ حصول المدة 


.)١1( ومن لقيه من كَافِر عذبه وَلم يغفر لَهُ‎ ٠ 


السبب الثامن: ما يبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الملكين. 
السبب التاسع: ما يحصل له في الآخرة من كرب أهوال يوم القيامة. 
السبب العاشر: ما ثبت عن أب سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ضف قَالَ: 
١يخْلْصٌ‏ المؤْمِنُونَ مِنَ انار َيُحْبَسُونَ عَلَ قَنْطْرَةٍ بَيْنَّ الجن وَالنّاٍِ يفص لبَعْضِ 


8 عرو قر به 


واه 00 70 5 0 4 2 - روه 8 > موه . و 7 
مِنْ بَحْض مَظَالْكَانَتْ بَينّهُمْ في الدَنْيّا حَنَّى إِذَا هُذَّبُوا وَنُقَوا أَذنَ م في دُحُولٍ الجن 


50 


8-آ 
ا" 


َوَالِْي نَفْسٌ م بيده لَأَحَدهُمْ أهدى بِمَنْزلِه ف الح منة بِمَنزْله كَانَ 5 
الدّنَْا)0. 
فهذه الأسباب لا تفوت كلها من المؤمنين إلا القليل7". 
0 قوله: «ومن ليه من كافر عذبه ولم يغفر ل#»: أي من مات 
00 


كافرا عذبه الله ولم يغفر له؛ لقوله تعالى: 99 إِنَألَهَ لا يَمَهِ رن يسرك به وَيََفر مان دَكَ 


ِمَن يَكَا وَمن شرك بأل َقَدِ أَفتكإِعَمَاعَظِيمً )4 [النساء: ؛]. 


- صدذ 
وى 7< سه ودس 2 00 الي ا وى 7 ل 2 2#2#2#ه 5 9 
أل فَعَدَ حَرَمَ أَلَّهُ عَئَهِ ألْجَنَهَ وَمأْوَنْهُ ألثََارٌ وَمَا للطَلِيت مِنّ أتصحار (41059 


1 كَكَ 2 صصص 2 ع < 6ت لد ا 0 
وقوله تعالى 50 َقَدَ أو إِليَكَ وَلِلَ الدب مِن قَبَلِلكَ لين سركت لَحَبطنَّ عمَلكَ 


آآ ره © 0 
كوت من للَسِرِينَ (0) (4)50 [الزّمّر:1]. 


.)56726( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)7179-5٠0 5 /5( انظر: منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )7( 


بشرح أصول السنة ١‏ 
"١‏ وَالرَجِم )١(‏ حق على من زنا (؟) م ل 0 


وعن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهماء أن رسول الله يك قال: «مَنْ لَقَىَ الله لا 
يُشْرِكُ يه شَيعًا دحَلَ امخَّةه وَمَنْ لَقِيَهُ لقي ب يرك به دحل الثّارو”©. 

وعن عبدٍ الله بن مسعودٍ تيده أنّ رسول الله يك قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ 
دُونٍ الله نذا دحل الثّار)0". 

1 قوله: «والرجم»: الرجم: الرمي بالحجارة وغيرها حتى الموت”"© 

وَاتّمَقّ العلماء على أن الرجم يحصل بالحجرء أو المدر» أو العظام؛ أو الخزف, أو 
الخشبء وغير ذلك مما يحصل به القتل". 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت""2. 

9) قوله: «حق على من زنا»: أي يجب على الزاني؛ والزنا: يمد ويقصرء 
فالقصر لآهل الحجازء والمد لأهل نجدء والزنا: هو فعل الفاحشة في قبل أو دير" 

وهو حرام» ومن الكبائر العظام» بدليل قول الله تعالى : © ولا قروا ارخ كان 


فحِسَّه وَسَآه سيبلا (4)59 [الإسراء: "| . 


: )17( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5 591/( صحيح: رواه البخاري‎ )"( 


() انظر: المغني» لابن قدامة المقدسي .)271١١ /١7(‏ 

(:) انظر: شرح صحيح مسلم .)١198/١١(‏ 

(5) انظر: الإجماع, لابن المنذر» رقم (/2591. 

(0) انظر: الكافي» لابن قدامة (0/ ه/71/5-119), والمطلع» للبعلي ص (7720)» والإقناع» للحجاوي 
(17/5). 


وَقد أحصن )١(‏ إذا اغترف (7) اع ا ا ل ا ا ل ا نا 


0 ل 4 ل ةس 20 2 و 2 2 3 2 َه 0 

قال: «أن تجعل لله نذا وَهوّ خلقك». قلت: إن ذلك لعَظِيمء قلت: ثم أي ؟ قال 
07 م روعت صب بو .0 ا ب لع وو 27 و 0 0 و 2 
«وَأن تقتل وَلدك ف أن يطعم مَعَكْ)ء قلت: ثم أي ؟ قال: «أن تزانيَ خليلة 


وأجمع المسلمون على تحريمه. 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على تحريم الزنا»9 . 

() قوله: «وقد أحصن»: المحصن هنا بمعنى المتزوج زواجا صحيحاء 
فحده الرجم و بعرت 

والرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم'”". 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج حرة تزويجا صحيحاء ووطئها 
في الفرج أنه محصن. يجب عليهم) الرجم إذا زنيا. 
وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصناء حتى يكون معه الوطء)” . 

5) قوله: «إذا اعنترف»: هذا الطريق الأول لثبوت حد الزنا؛ وهو أن يقر 


الزاني على نفسه أربع مرات» ويستمر على إقراره حتى يتم الحد؛ لأنه لا يعلم الزنا 


.)85( متفق عليه: رواه البخاري (/51/1 5)» ومسلم‎ )١( 
.25919 انظر: الإجماع, لابن المنذر» رقم‎ )( 

() انظر: المطلع ص .)717١(‏ 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة المقدسي (17/ 715). 
(5) انظر: الإجماع» لابن المنذر» رقم 659262 545). 


00 ان 42 5 ُّ 1 7 0022 ني لاض 4 

لحديث أى هريرة ضاف د ثَال :د مامز سول الله ويد وَهَوَ في 
2 جر - ل هش ساده 14 8 له سات 

داه لّ: يَا رَسُولَ الله إن زََيْتٌ» فَأَعْرَض عَنْهُ فَتَتَكّى تَلْقَاءَ وَجْهدء 

عضيل 


“2 0 2 )5 4ه د اس اا 2 2 
فقال له: يا رَسَول الله إ! رَنَيْتْ» فَأَعْرَض عَنْهُ حَنَّى َنَى ذَلِكٌ عَلَيْه أَرْبَعَ مَوّاتِء قَلَ 


و 


شَهِدَ عَلَ نَفْسِهِ ه ربع شَجَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولٌ الله يك قَقَالَ: «أَبكَ ترون قال ل 
15 . ريس ]مه ةج هم 2 .مضه 125 داع ] ول طلك. الأسع زم 
قال: «فهّل أحصّنت؟). قال: نعم فقال رَسول الله 55: «اذهبوا به. فار جموه» '. 
فلو رجع أو هربء ترك'”. 
وعَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِ وَأَبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهَُاه ء عَنِ النَِيّ و قَالَ: «وَغْدَ ا 


نيس إِلَّ امْرَأَةِ هَذَاء قَإِنِ اعَتَرَفَت فارحنا . 


-_- 
0 


وعَنْ جَابرِ بْنِ عَيْد الله الأنَصَارِيّ رضي الله عنهماء 37 ا 


عبر ه>و 26و د و 
إن 8 5-8 
يو 6 4 45 ب م مسرم عه ل اند 


رَسُولٌ الله يك فَحَدَّنَهُ أَنّهُ قَدْ زَنَىء فَشَهدَ عَلَ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شََهَادَاتِء فَاَ سو 


تق 


.)786 /0( انظر: الكافي» لابن قدامة‎ )١( 
.)١191( متفق عليه: رواه البخاري(1875)): ومسلم‎ )7( 
.)١97 /5( (؟) انظر: الكافي» لابن قدامة (4/ 7285-186)» وشرح المنتهى» للبهوتي‎ 
.)17917( متفق عليه: رواه البخاري (7115)؛ ومسلم‎ )5( 


(5) صحيح: رواه البخاري (51815). 


حصول المنة 
و قَامَت عَلَيه بيْنة بيه (1)» وقد رجم رَسُول الله ي. وقد رجمت الأَئِمّة الراشدون (؟). 


(1) قوله: «أوقامت عليه بِينَم»: هذا الطريق الثاني لثبوت حد الزنا؛ وهو 
أن يشهد على الزاني أربع شهداءء من المسلمين الأحرار العدول» يصفان الزن" ؛ 
لقوله تعالى: «لَوْلَاجَمو عليه بأرِيمَةٍ شُبَدَآء © [النور:١].‏ 

ولقوله تعالى: لدي مون ألْمُخْصَنَاتٍ ثم ريأ أ بأريعةٍ شهداء مجر وهر كك نين جد 4 
[النور: 5]. 

وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة» لا يقبل أقل 

الا 

5) فوله: «وفد رجم رسول الله 5 وقد رجمت الآئِميّ الراشدون»: 
أي رجم النبي يِلدْء والخلفاء الراشدون الزناة المحصنين» كما في حديث ابْنٍ 7 
رَضِيَّ الله عَنْهَاء قَالَ: قَالَ عَمَنُ وَهُوّ جَالِسٌ عَلَ مِنْيَرِ رَسُولٍ الله : إن الله 
بَعَتَّ ححَمَّدَا يي بالحقٌ» وَأَنْوَّلّ عَلَيْهِ الكتّابّ» فَكَانَ يما أَنزِلَ عَلَيْهِ آي الرّ 
وَوَعَيْنَامَاء وَعَقَلْنَاهَا قَرَجَمَ رَسُولُ الله يك وَرَجَمَْا بَعْدَهُ فَأَخْمَّى إِنْ 
ايفو :ما جد الوم ني تاب اله كي أو تك يأر له وَإِنَ 
الرَّحْمّ في كناب لله 00 قن لى إذا 0 مِنَّ الرَجَالٍ وَالنْسَاعِ إِذَا قَامَتِ 
اليه أَوْ كَانَ لحيل أو الإغْترَافٌ»” 0 


.)741/ /0( انظر: الكافي» لابن قدامة‎ )١( 
.217١ 59 انظر: الإجماع» رقم‎ )١( 
.)١1911( متفق عليه: رواه البخاري (185725)) ومسلم‎ )"9( 


وعَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهّها أَنَّ اليَهُوق جَاءُوا ِل البَِيّ لذ برجلٍ 
نم وزيا مر يما فرج مان مَوْضع اتيز ند الشْجيه”©. 

ورجم النبي كَلةِ رجم ماعزا”' والغامدية"”". 

قال ابن قدامة: «وقد رؤينا أن رسل الخوارج جاءوا عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله» فكان من جملة ما عابوا عليه الرجم. وقالوا: ليس في كتاب الله إلا الجلد. 

وقالوا: الحائكض أوجبتم عليها قضاء الصوم دون الصلاة» والصلاة أوكد. 

فقال لهم عمر: وأنتم لا تأخذون إلا با في كتاب الله؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فأخبروني عن عدد الصلوات المفروضاتء. وعدد أركانبهاء وركعاتمها 
ومواقيتهاء أين تجدونه في كتاب الله تعالى؟ وأخبروني عما تجب الزكاة فيه» ومقاديرها 
ونصبها؟ 

فقالوا: أنظرنا؛ فرجعوا يومهم ذلكء فلم يجدوا شيئا نما سأهم عنه في القرآن. 

فقالوا: لم نجده في القرآن. 

قال: فكيف ذهبتم إليه؟ 

قالوا: لآن النبي يلد فعله» وفعله المسلمون بعده. 


.)١1779( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


.)١196( ومسلم‎ .)581١6( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)١195(‏ 


فقال لهم: فكذلك الرجم, وقضاء الصوم. فإن النبي كله رجم ورجم خلفاؤه 
بعده والمسلمونء وأمر النبي بقضاء الصوم دون الصلاة» وفعل ذلك نساؤه» ونساء 
امعان 

فائدة: نص الإمام أحمد رحمه الله على الرجم ولم ينص على الجلد؛ لأن الخوارج 
والمعتزلة أنكروا الرجم دون الجلد؛ لأن الرجم لم يرد في كتاب الله تعالى» وهم لا 
يأعذون بالستة الآحاد: 

قال ابن قدامة: الرجم واجب على الزاني المحصنء رجلا كان أو امرأة؛ وهذا 
قول عامة أهل العلم من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من علماء الأمصار في 
جميع الأعصارء ولا نعلم فيه الفا إلا الخوارجء فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب. 
لقول الله تعالى: 3# أَلزَانية لزان فأَجلِدُوا علَّ بماد جلَدَوَ © [النور: ؟]» وقالوا: لا 
يجوز ترك كتاب الله تعالى الثابت بطريق القطع واليقين» لأخبار آحاد يجوز الكذب 
فيهاء ولآن هذا يفضي إلى نسخ الكتاب بالسنة» وهو غير جائز'". 

وقال النووي: «أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة ورجم المحصن 
وهو الثبب» ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض 


وغيره عن الخوارج» وبعض المعتزلة)””. 


.)971١ /١7( انظر: المغنى» لابن قدامة المقدسى‎ )١( 
انظ اسايق (ر عم‎ )9( 


(9 انظر: شرح صحيح مسلم .)١189/١١(‏ 


وقال الألوسي: «قد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ومن تقدم من السلف 
وعلماء الآمة وآئمة المسلمين على أن المحصن يرجم بالحجارة حتى يموتء وإنكار 
الخوارج ذلك باطل؛ لآنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
فجهل مركبء وإن أنكروا وقوعه من رسول الله يي لإنكارهم حجية خبر الواحد. 
فهو بعد بطلانه بالدليل ليس ما نحن فيه؛ لأن ثبوت الرجم منه عليه الصلاة 
والسلام متواتر المعنى» كشجاعة علّ كرم الله تعالى وجهه. وجود حاتم والآحاد 
في تفاصيل صوره وخصوصياته» وهم كسائر المسلمين يوجبون العمل بالمتواتر 
معنى كالمتواتر لفظا إلا أن انحرافهم عن الصحابة والمسلمين» وترك التردد إلى علماء 
المسلمين والرواة أوقعهم في جهالات كثيرة لخفاء السمع عنهم والشهرة)"". 


لا لا لا 


.)71/1//9( انظر: روح المعاني» للألوسبي‎ )١( 


١‏ حصول المدة 


[حكم من انتقص اصحاب النبي يِ] 
"ومن انتقصض أحدا فو د صَحَاب رَسُول الله وله .)١(‏ 1 أبغضه(7) بِحَدَّثْ 


1١‏ قوله: «ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله يه»: سواء كان 
بالسبء أو الشتمء أو الاستهزاءء أو السخرية» أو القدح في أحد منهم #د. 

5 قوله: «أوأبغضه)»: كرهه؛ والبغض: نقيض الحب”". 

(؟) فوله: «بحدث منه»: كذكر ما شجر بين علي ك. ومعاوية طلك. 

قال النووي: «اعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة #: ليست بداخلة في 
هذا الوعيد”" » ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم» والإمساك عا شجر 
بينهم وتأويل قتا هم» وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية» ولا محض الدنيا 
بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله» وكان 
بعضهم مصيباء وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأً؛ لأنه لاجتهاد. والمجتهد إذا أخطأ 
لا إثم عليه» وكان علي 5ه هو المحق المصيب في تلك الحروب هذا مذهب أهل 
السنة» وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا 


الطاتفتين» ول يقاتلواء ولم يتيقنوا الصواب ثم تأخروا عن مساعدته منهم)”". 


() انظر: تبذيب اللغة» مادة (بغعض». 

(1) يعني الوارد في حديث أي بَكْرَةَ ضيف أَنَّ الى 5ذ: «إذَا الَقَى الْمسْلَان بِسَيْمَْهها فَالقَاتَلُ وَاْمَنُولُ في 
النَّرِ). متفق عليه: رواه البخاري (1 07 ومسلم (/188)].. 

() انظر: شرح صحيح مسلم .)١١/18(‏ 


بشرح أصول السنة ١‏ 
3 20 لد خض م 5 5 ب 2 و 
أو ذكرٌ مساوئه )١(‏ كان مبتدعا حَتى يترحم عَليْهِم حُمِيعًا ويكون قلبه هم 


وقال ابن حجر: «اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من 
الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك 
الحروب إلا عن اجتهاد» وقد عفا الله تعالى عن المخطبئ في الاجتهاد» بل ثبت أنه 
يؤجر أجرا واحداء وأن المصيب يؤجر أجرين)"". 

لحديث عَمْرِو بْنِ العقاص 45د أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولٌ الله وك يَقَولُ: (إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ 
فَاجْتَهَدَ 34 أضاته» كله وان وَإِذَا حَكمَ فَاجَتَهَدَ 3 أخطأ كله جم 

(1) قوله: «أوذكرمساوئه»: أي عيوبه. 

فوله: «كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون فلبه 
لهم سليما»: أ فرق فعل هذه المذكورات يصير مبتدعا حتى يترحم على جميع 
الصحابة نف ويكف عن سبهم وذكر مساوثهم. 


3 وهر 7 211 7 و > و سن عه 2 000 2 

لحديث أء هريرة طن ل: ل رَسول الله طلته: «لا تس ١‏ أصحابيء لا تَسبوا 

39 مراك 2 2 - 02 َع الى 6ه سس ف 200 4 > ىس 

أَصْحَابِيء فَوَالذِي تفي بِيدِهِ لو أن أَحَدَكمْ أنفق مثل أحدٍ ذمَّبًاء ما أذْرَك مُد 
أَحَدِهمْ لا 


.4 78 5 م و م ء مم سك 50 ل 1 7 2-6-6 3 
قال تعالى: «إوَادّيت جَلَمُو ين بِحَدهمَ يَوُولُت وَيا أَغْفِرَ انا وَلِحونا اليرت 


ال 6 ييا 2 ا رعو عا يب 


سَبَفُونًا لايم وَلَاجحَحَلْ في مُلْوسَاغِلا لئس ءامنا رحا إنك يدوق يح 0 [الحشر: .]٠١‏ 


١ 


.)" 5 /١11( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)١07١5( متفق عليه: رواه البخاري (1/5057), ومسلم‎ )١( 


(") متفق عليه: رواه البخاري (71/15). ومسلم (5550). 


21 دعو يي 020 


وقال تعالى: وَالْسديفو, بت الْأولوتَ مِنَ الْمَهنجرنَ والأنصارٍ ذِن أتبعوهم 


-ه 
22 لدو لاراير © سجيير يرع > نه 1 0 7 خم و مس 
١ /‏ 


بإِحْسَنِ يضق الله عَنهمَ ورضواعنه وأع دهم جِنتٍ تَجْرِى نيا لاني حدرين 
رعرفدية 
فيه أبدادَلِكَ الْمَوَرالْعظِيم ()# [التوية:؛ .]١ ١‏ 


5 020 6 و 5 
ل 4 1 5 ا رعو ولف. 1 َ 
كه هه ل 7 هو تر 2 هم 2 
فعَليهِ لعنّة الله وَاللايْكَةَ وَالناس أَحمَعِينَ)”"2. 


ص او ور ص< 


وعَنْ أَنَس طن عَنِ الي يي أَنَّهُ قَالَ: «آيةٌ الإيانٍ حب الأَنصَارِ وَآيَةُ الاق 
بُغْضُ الأنُصَار»9". 

أي من علامات الإيهان حب الأنصار» ومن علامات النفاق بغض الأنصار””. 

وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب 
أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان 
من ذلك» فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمناء فكان 


)١(‏ حسن: رواه الطبراني في الكبير »2١57 /١7(‏ وابن أبي شيبة (5/ »)4٠5‏ عن عطاء مرسلاء وحسنه 
الألبان في السلسلة الصحيحة (7750). 
(1) متفق عليه: رواه البخاري »)١1(‏ ومسلم (075. 


(5) انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي (191/1). 


وقال إمام عصره أبو زرعة الرازي من أجل شيوخ مسلم: (إذا رأيت الرجل 
يتتقص أحدا من أصحاب رسول الله يِه فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول كل 
غددنا حتق» والقرآن حق» وإن) آدى.إلينا هذا القران والستة أصحات رسول الله 
#» وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة؛ والجرح بهم أولى. 
وهم زنادقة)20. 

وقال الإمام أحمد: «ومن الحجة الواضحة الثابتة البيّنة المعروفة ذكر محاسن 
أصحاب رسول الله كيد كلهم أجمعين والكف عن ذكر مساوبهمء والخلاف الذي 
شجر بينهم؛ فمن سب أصحاب رسول الله وَل أو أحدا منهم فهو مبتدع رافضي 
خبيث» مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء بل حبهم سنة» والدعاء لهم قَرْبة 
والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة)”". 

وقال الأشعري: «وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم السلام إلا بخير 
ما يذكرون بهء وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسنهم» ويلتمس لأفعالهم أفضل 
المخارج» وأن نظن مهم أحسن الظن, وأحسن المذاهب)”". 

وقال النووي: «اعلم أن سب الصحابة #: حرام من فواحش المحرمات سواء 


من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأؤّلون»)2. 


.)5 9( انظر: الكفاية» للخطيب البغدادي» ص‎ )١( 
.)7١ /١( انظر: طبقات الحنابلة‎ )( 

9 انظر: رسالة إلى أهل الثغر» ص .)١77(‏ 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم /١15(‏ 47). 


وقال أيضا: «قال القاضي: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر ومذهبنا 
ومذهب الحمهور أنه يعزّرء ولا يقتل + وقال بعض المالكية: يفنا 000 

قال ابن حزم: «كل من تقدم ذكره من المهاجرين والأنصار #2 إلى تمام بيعة 
الرضوان. فإننا نقطع على غيب قلوبهم» وأنهم كلهم مؤمنون صالحون ماتوا على 
الإيهان وال هدى والبر» كلهم من أهل الجنة لا يلج أحد منهم النار ألبتة؛ لقول الله 


7 1 
44 


تعا ى لسوت ُو (0) ولك المقرتون (0 ولك الْممرون (45 [الواقعة:.١-‏ 
١‏ وكقوله وَبْكَ: «9 لَمَدَ رض أله عَنِالْمُومِييت إذ يبَإيعوئلك حَحتَ السَّجَرَوَ مََلِمَ ما 
ف فلوو نل سكيد علي وهم مَمحَا قربا (400 [الفتح:١]»‏ ثم تقطع على أن 
كل من صحب رسول الله ليه بنية صادقة» ولو ساعة. فإنه من أهل الجنة لا يدخل 
النار لتعذيب»)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «القدح فيهم قدح في القرآن والسنة)”". 

وقال ابن حجر الهيتمي: «اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجاعة أنه يجب 
على كل أحد تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم» والكف عن الطعن فيهم 
له يل عليهم في آيات من كتابه منها قوله تعالى: 9 كحم 


2 خِْجَتٌ لتايس © [آل عمران: »]١٠١١‏ فأثبت الله لهم الخيرية على سائر الأمم» 


(1) انظ السايق 59 1/ + ). 


(؟) انظر: الفصل في الملل والنحلء لابن حزم (5/ .)١17‏ 
(") انظر: مجموع الفتاوى (5/ 470). 


ولا شيء يعادل شهادة الله لحم بذلك؛ لأنه تعالى أعلم بعباده» وما انطووا عليه من 
الخيرات وغيرها بل لا يعلم ذلك غيره تعالى» فإذا شهد تعالى فيهم بأنهم خير الأمم 
وجب على كل أحد اعتقاد ذلك والإيمان به» وإلا كان مكذبا لله في إخباره. ولا شك 
أن من ارتاب في حقيقة شيء مما أخبر الله أو رسوله به كان كافرا بإجماع المسلمين)”"2. 

وقال العلامة ابن حمدان: من سب أحدا من الصحابة مستحلا كفر» وإن م 
يستحل فسقء وعنه: يكفر مطلقاء وإن فسقهم, أو طعن في دينهم» أو كفرهم 
نا 


لا لا لا 


(؟) انظر: لوامع الأنوار» للسفاريني (5/ 7”/9). 


١0‏ حصول المنة 
[تعريف النفاق الأكبر] 
٠"‏ والنفاق هو الكفْر: أن يكفر بالله ويعبد غَيره وَيظهر الإسْلام في العَلَانية, 
مثل المَافِِين الّذِين كَانُوا على عهد رَسُول الله و .)١(‏ 


قوله: «والنفاق هو الكفر: أن يكفر بالله ويعبد غيره, 
ويظهر الإسلام فِي العلانيي, مثل المثافقين الذين كانوا على عهد رسول 
الله يَيِ»: هذا تعريف النفاق الأكبرء وهو بمعنى الكفر. 

قال تعالى: #إإنَّ ألْمَئفِقِينَ مححدِعُونَ ألَهَ وَهُوَ حَدِعَهُمَ وَإِذَا قَامُوا إِلَ أَلصَلُوةَ فَامُوأ 
كان تافو حاص 3 5و2 مكيلا( © [النساء: 47 ]١‏ 

وقال تعالى: (8 ير 0 مَعَدَأبَا ألما (461550 [النساء:86١]‏ 

وقال تعالى: «َإإِنّ لَلَهَ جاع الْمَكَفِقِينَ وَالْكَفرِيَ فى جَهَمَ جِيعًا # 
[النساء: .]١ 5١‏ 

وقال تعالى: « وعد أنه الْمُكفقِيرت والْمُسَفِفَتِ وَالْكْثَارَ نا ار حجَهَم حَديينَ 
ِيَأ حَتجهد وَلعَتَهْ د امَدُوَلمْر عَدَابٌ تُقَي (4)9 [لتربة:.ح]. 

وقال تعالى: 99إدًا جَاءك الْمَتفِقُونَ قَالُوأ متَبَد إِنّكَ رسو َه لَه وَأَمَه يحَلَُإِنَكَ أرسوأ 7 
وألكه تمدن المتفقينَ لكذورت 4 [المنافقون: .]١‏ 

وعَنْ حُدَيْمَة ني قَالَ: «إِنّا كَانَ التَعَاقُ عَلَ عَهْدِ النَبِيّ يت كما اليَوْمَ فَإِنَّا هو 
افر بَعْدَ الإيَانٍ»”". 


.)7١١5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


فائدة: النفاق نوعان: 

قال الْحَسَنٌ البَضْرٍ ئ: «التْقَاقٌ نِقَاقَانِ: نِقَاقٌ الَعَمَلء وَنِفَاقٌ التكْذِيب)20. 

الأؤل: نفاق عملء وهو دون الأولء ولا تُخرج من الملة إلا إذا صحبه النفاق 
ا 0 الاك 7 
التَمَاقٍ حَنَى يَدَعَهَا: إذَا اوْتينَحَانَ وَِذَا حَدَّتٌ كَذَّبَ» وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ 
ا 

الثاني: نفاق تكذيب» وهو نفاق اعتقادي مخرج من الملة» ومنه قوله تعالى: 


و 


فل وَِنَلنَاسمن يمو ءَامَنَا الله وَبِالْسَوْمِ لآيِوَمَا / مَاهُم ِمُؤْميِينَ ((4)4 [البقرة:/]. 


وقوله تعالى: «وإنَّ أَلْمَفِتِنَ في أَلدّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ وان جد لَهُم تسيا 


.)14 /0( انظرة ستن التزمذي‎ )١( 
.)0( متفق عليه: رواه البخاري (5 2)3 ومسلم‎ )( 


١6‏ حصول الملهة 


[بيان الكفر العمدي] 
5 *-وقوله وَله: «تلاث من كن فيه فَهُوَ مْنَافِقَ)”" (1)» هذا على التَّغْلِيظ (؟) 


0 فوله: «وفوله 5::: «ثلاث من كن فيه فهو منافق»»: يقصد حديث 


0 


بي هْرَيْرَةَ نه عَن النِيّ يي قَالَ: «آية الْنَافِتقٍ تلاث: إِذَا حَدَّتَ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ 
أحلف وَإِذَا وين )7 . 

5 قوله: «هذا على التغليظ»: أي ليس المقصود منه النفاق الاعتقادي. 
إنما النفاق الأصغر. 

قال الترمذي: (إِنَّا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ العم نِقَاقُ العَمَلِء وَإِنَّا كَانَ يقَاقُ 
التَكَذِيبٍ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله 7)5”. 

قال النووي: «اختلف العلاء في معناه؛ فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو 
الصحيح المختار: أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين 
في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم, فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه» وهذا 
المعنى موجود في صاحب هذه الخصالء. ويكون نفاقه في حق من حدثه. ووعده. 
وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن 


الكفر ولم يرد النبي كَل ببذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (77)» ومسلم (09)) عَنْ أب هُرَيْرَةَ يده عَنِ الي يي قَالَ: «آية الْنَافِقٍ 
تَلاَتْ: إِذَا حَدّتٌ كَذّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخلّفء وَإِذَا اوْعْنَ سَانَ). 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (77)» ومسلم (09). 

(؟) انظر: سئن الترمذي (6/ .)١9‏ 


بشرح أصول السنة هه رده 


نرويها كا جَاءَت وَلَا نفسرها .)١(‏ 


وَقّوله: «لا ترجعوا بعدِي كفارًا ضلالا يضرب بَعْضكُم رقاب بعض(7))5". 


لقا 

وقال أيضا: «وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه 
الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد في النار»””. 

قوله: «نرويها كما جاءت ولا نفسرها»: أي نرويها كما جاءت عن 
الرسول 5 ولا نذكر تفسيرها حتى تردع الناس» وتخوفهم من الوقوع فيها. 

) قوله: «وقوله: «لا ترجعوا بعدي كقازا ضلالا يضرب 
بعضكم رقاب بعض»»: المراد بالكفر هنا الكفر العملي» وليس الكفر الأكبر 

لقوله تعالى: 9 ون طْأَِمَرَانٍ هن الموون انتكلوا تأملشها َم 4 [الحجرات: 9] 
فساهم مؤمنين مع الاقتتال؛ وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من 
١‏ حم 
وبحوهم 3 
قال النووي: «قيل في معناه سبعة أقوال: 


أحدها: أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري .)١1١1(‏ ومسلم (15)» من حديث جرير كه بدون لفظة (ضلالا». 


(") انظر: شرح صحيح مسلم (7/ /81). 
(9) انظر: شرح صحيح مسلم (517/7). 
(5) انظر: تفسير ابن كثير (// 5 /1). 


5ه ١‏ حصول المدة 
وَمثل: «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في الثّار (7))1". 


والثاني: المراد كفر النعمة وحق الإسلام. 

والثالث: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. 

والرابع: أنه فعل كفعل الكفار. 

والخامس: المراد حقيقة الكفر» ومعناه: لا تكفروا بل دوموا مسلمين. 

والسادس: حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار: المتكفرون بالسلاح» يقال: 
تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه. قال الأزهري: في كتابه #هذيب اللغة» يقال للابس 
السلاح: كافر. 

والسابع: قاله الخطابي معناه: لا يكفر بعضكم بعضاء فتستحلوا قتال بعضكم 

وأظهر الأقوال الرابع» وهو اختيار القاضي عياض رحمه الله)”". 

وقال ابن حجر: «أقوى ما قيل في ذلك أنه أطلق عليه مبالغة في التحذير من 
ذلك؛ لينزجر السامع عن الإقدام عليه» أو أنه على سبيل التشبيه؛ لآن ذلك فعل 
الكافي )7 

() فوله: «ومثل: «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في 
الثار»»: أي إذا التقى المسلمان بسيفيهما عصبية وحمية استحقا دخول النار. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)7١(‏ ومسلم ))١1780(‏ من حديث أب بكرة طك. 


() انظر: فتح الباري (7177/17). 
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وَمثل: #اسباب الُْسلم )١(‏ فسوق (؟) ل ا 


قال النووي: «وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار» فمحمول على من لا 
تأويل له ويكون قتالهما عصبية ونحوهاء ثم كونه في النار معناه: مستحق لهاء وقد 
يجازى بذلكء وقد يعفو الله تعالى عنه» هذا مذهب أهل الحق)”". 

وقال ابن حجر: «قال العلماء معنى كونها في النار: أنمها يستحقان ذلك» ولكن 
أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبه) ثم أخرجهها من النار كسائر الموحدين» وإن شاء 
عفا عنهما فلم يعاقبهم| أصلا. 

وقيل: هو محمول على من استحل ذلكء ولا حجة فيه للخوارج» ومن قال من 
المعتزلة بأن أهل المعاصي مخلدون في النار؛ لأنه لا يلزم من قوله: «فهما في النار» 


استمرار بقائهما فيها»)”'. 
)0 فوله: «ومثل: «سيباب المسلم»: اليا ف اللغة الشتمء والتكلم ف 
عرض الإنسان بم| يعيبه ". 


د بير حبنين امنيا .تين عو 


5 قوله: «فسوق»: الفسق في اللغة الخروج””, ومنه قوله تعالى : (إفَعَسَقّ عَنّ 
أَمْررَيْد # [الكهف: ٠.‏ ه]ء أي خرّج. 
والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة'©. 


.)١١/18( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 

.)777/١7( انظر: فتح الباري‎ )١( 

() انظر: مقاييس اللغة» مادة السب»» وشرح صحيح مسلم (7/ ”07). 
(؟) انظر: تبذيب اللغة» مادة (فسق). 


(5) انظر: شرح صحيح مسلم (؟/ 5-617 6). 


مه ١‏ حصول المدة 
وقتاله كفر ."0))١(‏ 


بر 
وه 


وَمثل: «من َال لأخيه: يا كَافِر؛ فقد بَاء مبَا أحدهمًا”2(؟). 

1 قوله: «وقتاله كفر:: قيل: هذا محمول على من سبء. أو قاتل مسلا 
من غير تأويل. 

وقيل: إنها قال ذلك على جهة التغليظء لا أنه يخرجه إلى الفسق والكفر””. 

قال النووي: «أما معنى الحديث: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الآأمة 
وفاعله فاسق | أخبر به النبي يِه وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق 
كفرا يخرج به من الملة ى] قدمناه في مواضع كثيرة إلا إذا استحله)””. 

9 قوله: «ومثل: «من قال لأخيه: با كافر؛ فقد باء بها أحدهما»»: 
أي بكلمة الكفر؛ لأنه إما أن يصدق عليه أو يكذب. فإن صدق فهو كافر»ء وإن 
كذب عاد الكفر إليه بتكفيره أخاه المسلو” ”. 

قال النووي: «مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا 
وكذا قوله لأخيه: كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام ... قيل في تأويل 
الليذيكه أوععة 


أحدها: أنه محمول على المستحل لذلك. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (54)» ومسلم (54))» من حديث عبد الله بن مسعود ذه. 
(؟) متفق عليه : رواه البخاري (5 »)5١١‏ ومسلم (2550)» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
") انظر: النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير (؟/ .)77٠‏ 


(6) انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ .)١1865‏ 


بشرح أصول السنة رددد) 


و عن 5 07 5 7 5 ذه 3 ١‏ مه ا ذه 5 2 
وَمثل: «كفرٌ بالله تيرؤ من نسب وإن دق 2)١(‏ “2 ونحو هذه الأحَادِيث يما قد 


صَحّ وَحُفظء فَإِنَا نسلم لَه وَإِنلم نعلم تَفْسِرهَاء وَلَّا نتكلم فِيهًا (؟), 2000 


الوجه الثاني: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. 

الوجه الثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين. 

الوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفرء وذلك أن المعاصي كا قالوا: بريد 
الكفر» ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. 

الوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفر بل 
التكفير؛ لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا فكأنه كفر نفسه. إما لآنه كفر من هو مثله. 
وإما لآنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام)””". 

1 قوله: «ومثل: «كفز بالله تبرق من نسب وإن دق»»: أي من تبرأ 
من نسبه كفرء وإن كان التبرؤ يسيرا؛ لأنه كذب على الله كآنه يقول: ما خلقني الله 
من فلان بل من فلانء والمراد: كفر النعمة”". 

قوله: «ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ, فإنا نسلم ل 
وإن لم نعلم تفسيرها. ولا نتكلم فيها»: أي أهل السنة والجاعة يؤمنون 
ويصدقون ويسلمون لأحاديث رسول الله يِه وإن لم يعلمون تفسيرهاء ولا 


تكلموة فبيها نا تالف معتاها المراد: 


)١(‏ حسن: رواه أحمد ,27١١19(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وحسنه العلامة 
أحمد شاكر. 

() انظر: شرح صحيح مسلم (7/ 0:0-549). 

(") انظر: فتح الباري /١7(‏ 257» والتيسير شرح الجامع الصغير» لزين الدين المناوي .)7١9/7(‏ 


١‏ حصول المنة 
وَلَا نجادل فِيهًا وَلَا نفسر هذه الأحادِيث 


نه الاحاديث ! 
مها .)١(‏ 


0 قوله: «ونا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءءت 
لا نردها إلا بأحق مثها»: هذا أصل كبير عند أهل السنة والجاعة» وهو التسليم 
لنصوص الكتاب والسنة» وعدم الخوض فيها با يخالف معناها المراد منها؛ وإذا 


تعارضت فيا بينها نقدم الأقوى. 


لا لا لا 


بشرح أصول السنة 01 
[الجنة والنار مخلوقتان ] 

ه" وَالَنّةَ وَالئّار غخلوقتان كا جَاءَ عَن رَسُول الله : «دخلت الجحنّة قَرَأَيْتَ 
قغى اوثاكى واف الكَوئّرا1". و «اطلعت في الجنّةَ كَرَآيَت أكثر أهلهًا» كذَاء 
و«اطلعت فى الئّار َرَأبَت0 كَذَا وَكَذًا. 

4 4 2-0-0-0 5 - ع و ١‏ 0 

فمن زعم أنه) لم تخلقا فهو مكذب بالة أن .)١(‏ وَأَحَادِيث رَسَول الله يلِهٌ ولا 


أحُسبة يُؤمن بِالجنَةِ وَالئّار (1). 


(1) قوله: «والجئّي والئار مخلوقتان ... فمن زعم أنهما لم تخلما فهو 
مكذب بالقرآن»: أي من قال: إن الجنة والنار لم تخلقا فقد كذب القرآن؛ لأن الله 


يل قال في 0 42 [آل عمران:؟١].‏ 


0-1 


وقال تعالى: مأأَعِدَّتَ لمك َاممُوأ أنه رسيو # [الحديد: ١؟].‏ 


وقال تعالى في النار: 1200 عمران: 1 .]١8‏ 


ملعك ماج ررم 


وقال تعالى: «وَأَعَمَدَما لِمَن كدب يِالسَاعَةٍ سَعِيرًا 40100 [الفرقان: ]١١‏ 
0 قوله: «وأحاديث رسول الله يي ولا أحسبه يبؤمن بالجثة والثار»: 
فمن زعم أن الجنة والنار لم تخلقا؛ فهو مكذب بأحاديث الرسول كَلِ؛ِ لأن من 


مقتضيات الإيان بالجنة والنار اعتقاد أخها مخلوقتان موجودتان. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (751/4)» ومسلم (777595)», من حديث جابر ظلك. 

(؟)صحيح: رواه البخاري (25081» عن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ضضد عَنِ النِيّ يَقَالَ: يبنا أنَا أَسِيرُ في الجن إذا 
أن بَّهَرِء حَاقَتَاه ِبَابُ الدّرٌ الجَوّفِء قُلْتُ: مَا هَذَايا جبْرِيل؟ قَالَ: هَذَا الكَْترَ). 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (7751)» ومسلم (0717759)) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ ذه عَنِ النَِيّ يه قَالَ 


«اطَلَعْتٌ في انه قَرَأَيْتٌ أَكْثَرَ أَهْلِهًا الفْقَرَاء وَاطَّلَعْتٌ في النَارِ َرََيْتُ أَكثَرَ أَهْلِهًا النّسَاءَ). 


قال النووي: «الجنة والنار متخلوقتان موجودتان اليوم» وأن في الجنة ثماراء وهذا 
كله مذهب أصحابنا وسائر أهل السنة خلافا للمعتزلة)0". 

وقال ابن أب العز الحنفي: «اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار محلوقتان 
موجودتان الآنء ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة 
والقدرية» فأنكرت ذلكء وقالت: بل ينشئهم الله يوم القيامة! ! وحملهم على ذلك 
أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا 
ينبغي له أن يفعل كذا! ! وقاسوه على خلقه في أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال. 
ودخل التجهم فيهم؛ فصاروا مع ذلك معطلة! وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث؛ 
لأنها تصير معطلة مددا متطاولة! ! فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة 
الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» وحرّفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا 


وبدعوا من خالف شريعتهم)”". 


لا لا لا 


.)75١1//5( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)516-51١ 5 /7( انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي‎ )1( 


بشرح أصول السنة 5 
[الصلاة على أهل القبلة] 

عدون امن ادل نكا عرس نض لاتوور فاش الوو ا ل 

الاسْيَغْقَا وَلَا يرك الصّلاة عَلَيْه لذنب أذنبه -صَغِيرا كَانَ أو كبيرا- أمره إِلَ الله 


تعال 17 


(1) قوله: «ومن مات من أهل القبلضٌ موحدا يصلى عليه ويستغفر 
له. ونا ييبحجب عنه الاستغفار. ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنيبه ‏ 


صغيرا كان أو كبيرا أمره إلن الله تعالى»: أي من مات من المسلمين 
موحّدا غير مشرك بالله؛ فإنه يصلى عليه الجنازة» ويستغفر له» ولا يمنع من 
الاستغفار له. ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبير» وأمره إلى الله 


8 إن شاء غفر له وإن شاء عذبه؛ لأن النبي 5 كان يصلي على المسلمين ويدعو 


ويستغفر لهم. 

تحر و اشرني ا عي نك ال ُولُ الله يل «إِن 
الك لترقو لقاو فلئيى قال: فننة كص ره 

قال النووي: «فيه وجوب الصلاة على الميت» وهي فرض كفاية بالإجماع)”". 

وعن عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ # قال: صَلّ رَسُو ل الله 2 عَلَ جَتَارَة مَحَفِطْتُ مِنْ 
دُعَايْهِ وَهُوَ يول : «اللَهُمّ اغْفِرُ لَهُ وَارْحَمَهُه وَعَافِهِ وَاعْفَ عَنْهُ وَأَكْرمْ زْلَه وَوَسّعْ 
م وَاغْسِلَهُ بالَاء وَالَْج وَالبَرَو نيه انقطيا كا تلت اللر الا شن عه 


220 


الددهىة وَأَبْدِلُ دَارَا خَيْرًا مِنْ دَارء وَأَهْلَا حَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَرَوْجا حَيْرًا مِنْ زَوْجِد 


.)407( ومسلم‎ ,))١771١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)777 /1/( 0)انظر: شرح صحيح مسلم‎ 


6 و هي ل ع 3 8 ١‏ 
وَأَدْخَله الجنة وَأَعِذْهَ من عذاب القثْر)7) 
2-4 ع و “نين “تفن 21 و 


وَعَنْ أى هِرَيْرَةَ ف قَالَ: كَانَ رَ سُولٌ الله 5 إِذَا صَلَّ عَلَ جِتَارَةٍ يَقَول: د 
افون 4 يمه رادو واتاونا: و صقرا ركبر كاد ركنا وأقاناء الل 1 
أخيَنتةُ ها قآخيه عل الإشلام؛ وَمَنْ توه موف عَلَ الإيّانء اللهمٌ لا ترم 
حرق نا 

وللإمام ترك الصلاة على العاصي الجاهر بمعصيته زجرا لاهل المعاصي . 

قال النووي: «قال القاضي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود 
ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنى؛ وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على 
مقتول في حد. وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم)””". 

وقال القرطبي: «أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز 
المسلمين» من أهل الكبائر كانوا أو صالحين» وراثة عن نبيهم كله قولا وعملا؛ 
والحمد لله؛ واتفق العلماء على ذلك إلا في الشهيد ... وإلا في أهل البدع والبغاة») 
أما الكافر» والمنافق النفاق الاعتقادي فلا يُصلٌ عليه؛ لقوله تعالى: # وَلَاضَلَ )> 


لسر 6 سر رح م 


0 د هيد 6 2 سسا 2 2 
ِنَم مَاتَ بدأ ولا ثقم عل قارو تيم كفروأ يالله ورسولف ومَانواً وَهُمٌ فَنَسِفُوَ # [التوبة: 84]. 


.)457( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبو داود ,)7370١(‏ والترمذي .223١75(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي ))١9185(‏ 
وابن ماجه »)١59/(‏ وصححه الألباني. 

(9 انظر: شرح صحيح مسلم (/1/ /81). 

(5) انظر: تفسير القرطبي .)77١/8(‏ 


قال ابن كثير في تفسير الآية: «أمر الله تعالى رسوله يل أن يبرأ من المنافقين» وألا 
يصلٍ على أحد منهم إذا ماتء وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له؛ لأنهم 


كفروا بالله ورسوله؛ وماتوا عليه)”'. 


لا لا لا 


(1) انطو قبن ابن كفي را قدي ار 


55 حصول المنة 
[الخاتمة ] 

لخر الرسّالة (6) ولشيد (؟) يله (9) وحده (4) وصلواقة عل تكد (8) 

وَآله(>) 11 211101111 


(1) قوله: «آخرالرسالةم»: أي هذا آخر الرسالة. 
إفه فوله: «والحمد»: الحمد هو الثناء على المحمود مع المحبة» والتعظيم له 
والآلف واللام لاستغراق كل المحامد لله تعالى' '". 


1 


و 46 
| 


5 قؤله: «للّه»: الله علم على الذات الإلهية» مشتق من أله يَألَهُ ألْؤْهَة بمعنى 
عبد يعبد عبادة» فالله: إله بمعنى مألوه: 5 معبود. واللام لاختصاص المحامد كلها 


لُسْتَحِقَ لجميع أنواع المحامد هو الله جل 


له 
أن 


للّه تعالى ملكاء واستحقاقاء والمعنى: 


ذكره”". 

(5) قولك: «وحده»: تأكيد معنوي؛ والمعنى لا يستحق الحمد إلا الله كلا 

(0) قوله: «وصلواته على ممحمّد»: أو وثناء الله يل على النبي كله في الملا 
الاعل: 


0 عو ل ا سه ار ب لو مه م 0 3 ار 1 ا 
قَالَ أَيُو العاليّة: «صَلَاةٌ الله: تَنَاؤٌهُ عَلَيْهِ عِنْدَ اللائكّة» وَصَلاةٌ اللائكة 
هر ١‏ تين 
الدعاء)”'. 


50 قوله: «وآله»: أى أ: تباع النبي يي على دينه. 


3 


)١(‏ انظر: لسان العرب. مادة «حمد»). 
() انظر: تاج العروسء ومختار الصحاح» مادة «أله). 
(9) انظر: صحيح البخاري (5/ ؟١).‏ 


بشرح أصول السنة ١‏ 
وُسَلم كشليًا(1). 

سمع عييع الرسَالّة من لفظ الشَّبْحَ الإمَام أبي عبد الله يحيى , بن أى هل امسن بن 
أخمد بن البَنّا بروايته عَن وَالِده الشّبّحَ الإمَام المهَذْب أَبو المظفر عبد الملك بن عَلنّ بْن 


م 


حمد الهُمدَاني» وَكَالَ :ما أدين (؟). 


قال الإمام النووي: «اختلف العلماء في آل النبي كَلِدِ على أقوال أظهرهاء وهو 
اختيار الأزهري وغيره من المحققين: أنهم جميع الأمة. 

والثاني: بنو هاشم ويثو المطليه. 

والثالث: أهل بيته وَلِ)0". 

(1) قوله: «وسلم تَسلِيما»: السلام له معنيان: 

أحدهما: التحية. 

والثاني: السلامة من الآفات والشرور”"© 

وهذا امتثال لقوله تعالى: 7 نَّ أله وَمَكَبِحِكَبَه يِصَلُونَ عَلَ أل كأ أل 


ه رس ا 


دا فنرا صباوا ف جهو سلما قلييمًا 40 [الأحزاب :]| 
إفه فوله: «بها ل أي اعتقد. 
تم الشرح والحمد لله الوينعميّه تتم الصالحات . 
لا لا لا 


.)١1 5 /5( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 
انظر: تبذيب اللغة. مادة (سلم».‎ 0 


١1 


حصول المدة 


بشرح أصول السنة الكدة 


الأسئلة والمناقشة 
في ضوء دراستك لكتاب «حصول المنة بشرح أصول السنة» للإمام أحمد 
بن حنيل رحمه الله أجب عن الأسئلى الآتيي: 
.١‏ ماذا تعرف عن الإمام أحمد رحمه الله؟ 
؟. اشرح عنوان الرسالة. 
. ما أهم الموضوعات التي اشتملت عليها هذه الرسالة؟ 
4. السنة تفسر القرآن» وهي دلائل القرآن. وضح ذلك. 
ك. اذكر الأدلة على الإيان بالقدر. 
5. القدرية فرقتان. وضح ذلك. 
القرآن كلام الله» وليس بمخلوق. وضح ذلك. 
/. هل رأى النبي كل ربه؟ 
4. هل يرى الله في المنام؟ مع ذكر الأدلة على ما تقول. 
٠‏ . هل يرى أحد ربه في الدنيا؟ مع ذكر الأدلة على ما تقول. 
.١‏ الإيهان باليوم الآخر يتضمن عدة أمور. اذكر ما ذكره المصنف في هذا مع 
شرحه شرحا كافيا. 
7. اختلف العلماء في الموزون. وضح ذلك مع ذكر الأدلة على ما تقول. 
١‏ . عرف الإيمان لغة وشرعا؛ ثم بين مذاهب الناس فيه. 
5" الإييان قول وعمل. وضح ذلك. 
5. اختلف العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا. وضح ذلك. 


5. تكلم عن الاعتقاد في أصحاب النبي َيِه ى| تكلم عنه الإمام أحمد رحمه الله. 


حصول المنة 
/ا١.‏ ما الواجب نحو ولاة الأمور؟ 


. ما طرق تنصيب ولي الأمر؟ 

4. الشهيد ثلاثة أقسام. وضح ذلك. 

.”٠‏ ما حكم الشهادة لمعين بجنة أو بنار؟ 

.١‏ ما حكم مرتكب الكبيرة؟ 

؟”. لماذا نص الإمام أحمد رحمه الله على الرجم, ولم ينص على الجلد؟ 
". ما هو الكفر العملي؟ مع ذكر أمثلة عليه. 

4 الجنة والنار مخلوقتان. وضح ذلك؛ مع بيان مذاهب الناس في ذلك. 
5. ما حكم الصلاة على أهل القبلة؟ 


نسأل اللهلنا ولكم الحداية والرشد . 


لا لا لا 


بشرح أصول السنة قد 
المصادر والمراجع 


١#الأبانة‏ الكبرى» لأين مله أى عيد اللهعبيد الله بخ مل ين هملدين دان 
الُكْبّري (ت 837 ه). تحقيق: رضا معطيء. وآخرين» طبعة: دار الراية- 
الرياض»ء الطبعة: الآولى» ١577‏ ه 5٠١5‏ م. 

”. الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم 
بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (ت 
8 1"ه). تحقيق: د. فوقية حسين محمودء طبعة: دار الأنصار - القاهرة. 
الطبعة: الأولى» /741١ه.‏ 

. الإجماعء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 219اه)., 
تحقيق: د. أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيفء. طبعة: عالم الكتب- 
الرياضء الطبعة: الثانية» 5 ١57‏ ه 7١٠7م.‏ 

؛. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني» محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله ات ١٠70١ه).ء‏ تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» طبعة: دار 
الكتاب العربي- بيروت. الطبعة :الآولى» 5194 ١ه‏ 19494م. 

4. إرشاد الفقيه» إلى معرفة أدلة التنبيه» للإمام إسماعيل بن عمر عماد الدين بن 
كثير» تحقيق: مهجة يوسف أبو الطيب». طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» 
الطبعة: الأولى» 51١5‏ ١ه.‏ 

5. إرواء الغليل» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت ١57١ه).‏ طبعة: 
المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الأولى» 1144ه. 


. الاستقامة» لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 


0 حصول المنة 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية ا حراني الحنبلي الدمشقي 
(ت 78/لاه)ء تحفيق: د. حمل رشاد سالمء طبعة: جامعة الإمام محمد بن 
سعود - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 8507 ١ه.‏ 

8. الاعتصامء للشاطبيء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ات 
ه). تحقيق: سليم بن عيد الملالي» طبعة: دار ابن عفان- السعودية. 
الطبعة: الأولى» 5١17‏ اه 1947م. 

4. الاقتصاد في الاعتقاد» للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور 
المقدسي الجاعيلٍ الدمشقي الحنبلٍ (ت 56٠‏ هم تحقيق: أحمد بن عطية بن 
علي الغامدي. طبعة: مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» ١4‏ 5١اه‏ 1997م. 

٠.اقتضاء‏ الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, لتقي الدين أب العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 18ل/اه).» تحقيق: ناصر عبد الكريم 
العقل» طبعة: دار عالم الكتب- بيروت» الطبعة: السابعة» 9١4١ه.‏ 
ع 

.١١‏ كال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون اليحصبي السبتي (ت 55 4ه).؛ تحقيق: د. يحيى إساعيل» طبعة: 
دار الوفاء- مصرء الطبعة: الآولى» ١514‏ ه. ١994/8‏ م. 

7 الإقناع لطالب الانتفاع» لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي (ت 
ه). تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة: عالم الكتب- 
الرياض. الطبعة: الثالثة» ١511‏ هب 7١٠7م.‏ 


بشرح أصول السنة لقم 
١‏ . الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف, لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المتذوة: محقيق: مجموعة من الباحثين» طبعة: دار الفلاح- مصرء الطبعة: 
الأول 150ه 14م 
5 ١.الإيوان»‏ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 8 ١لاه).‏ 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» طبعة: المكتب الإسلامي- عمان, الأردن 
الطبعة: الخامسة» 15١5١ه‏ 1995١م.‏ 
4 . بدائع الفوائد» لابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (ت ١‏ هلاه ).» طبعة: دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان. 
5.بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لتقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت /"لاه).» تحقيق: مجموعة من المحققين» 
طبعة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. الطبعة: الأولى» 
55 ه.ا 

.تاج العروس من جواهر القاموسء لمحمّد بن محمّد بن عبد الررّاق 
الحسيني الزَّبيدي (ت 6١١١ه).‏ تحقيق: مجموعة من المحققين» طبعة: دار 
الحداية. 

.تاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (ت ”577ه). طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت» دراسة 
وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة: الأولى» ١511/‏ ه. 


4 تذكرة الحفاظ» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّاز الذهبى (ت 


7و١‏ حصول المنئة 
ه). طبعة: دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة: الأولى» 519١هه‏ 
ام 

"٠‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت ١/ا5ه).‏ 
تحقيق ودراسة: د.: الصادق بن محمد بن إبراهيم» طبعة: مكتبة دار المنهاج- 
الرياضء الطبعة: الأولى, ١576‏ ه. 

ء)ه/١5 .التعريفاتء لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت‎ ١ 
تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر» طبعة: دار الكتب العلمية بيروت»‎ 
الطبعة: الأولى» "50 ١ه 19/7م.‎ 

1" التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وعّييز سقيمه من صحيحه. 
وشاذه من محفوظه. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت 57١‏ ١ه)»‏ طبعة: 
دار باوزير- جدة. المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١575‏ هه 
ع" 

“”. تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي(ت 5 ل/الاه).» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» طبعة: دار طيبة- 
الرياض. الطبعة :الثانية» ١٠57١هه‏ 199494١م.‏ 

5 ". تفسير البغوي «معالم التنزيل في تفسير القرآن»» لمحيي السنة» الحسين بن 
مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت ١٠5ه).‏ تحقيق: عبد 
الرزاق المهديء طبعة : دار إحياء التراث العربي -بيروتء الطبعة : الأولى» 
5 ه.ا 


تفسير القرطبيء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 


بشرح أصول السنة ١‏ 
الخزرجي شمس الدين القرطبي(ت ١لااه)ء‏ تحقيق: أحمد البردوني» 
وإبراهيم با اطنيتن: طبعة: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» 
6ه 64امم. 

5 تفسير القرطبيء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي(ت 117١‏ ه)» تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت. الطبعة الأولى ١5171/‏ ها 
م 

". تقريب التهذيبء لأبي الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت 857ه». تحقيق: محمد عوامة» طبعة: دار الرشيد-- سورياء 
الطبعة: الآولى» ١505‏ ه19/85١م.‏ 

االتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت 5577ه). تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري؛ ؛ طبعة: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» ١781/‏ ه. 

4 حمذيب اللغة» لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبي منصور (ت 
٠له).ء‏ تحقيق: محمد عوض مرعبء طبعة: دار إحياء التراث العري - 
بيروتء الطبعة: الآولى» ١١٠5م.‏ 

"٠‏ التوحيد وإثبات صفات الرب كيد لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (ت ١١'ه).‏ تحقيق: عبد 
العزيز بن إبراهيم الشهوان. طبعة: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: 


الخامسة». 5١151١اهي‏ 14ام. 


7 حصول المنة 

"١‏ التيسير بشرح الجامع الصغيرء لزين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
بن عل بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت ١7١٠ه).‏ 
طبعة: مكتبة الإمام الشافعي- الرياضء الطبعة: الثالثة» 0/8٠5١ه.‏ 
1ام. 

”"”". رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب,. لأبي الحسن على بن إساعيل بن 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أب بردة بن أبي موسى 
الأشعري (ت 5”"اه)» تحقيق: د. عبد الله شاكر محمد الجنيدي» طبعة: 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» 7١51١ه.‏ 

“'". روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان» لشهاب الدين محمود 
بن عبد الله الحسيني الألومبي (ت ١1717١ه».»‏ تحقيق: علي عبد الباري عطية» 
طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» ١51١60‏ ه. 

4" رؤية الله» لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
بن دينار البغدادي الدارقطني رت 6ه قدم له وحققه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه: إبراهيم محمد العلي» وأحمد فخري الرفاعي» طبعة: مكتبة 
المنار» الزرقاء - الأردن, طبعة: سنة ١51١١‏ ه. 

”. السلسلة الصحيحة. لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (ت ١57١ه».‏ طبعة: مكتبة المعارف- 
الرياضء الطبعة: الأولى» ١575‏ ها 7١٠٠م.‏ 

”"”. سنن أبي داودء لأبي داود سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد 


بن عمرو الآزدي السَّجِسْتاني (ت 710ه). تحقيق: محمد محيي الدين عبد 


بشرح أصول السنة 0ن 


الحميد» طبعة: المكتبة العصرية- بيروت. 

/". سئن ابن ماجه. لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت 1ه ). تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي 
الحلبي. 

8" سنن الترمذي» لمحملد بن. عيسئى بن سورة بن موسئ: بن ١‏ الضحاك» 
الترمذي (ت 9/١7١ه).‏ تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج ))١ »١‏ ومحمد 
فؤاد عبد الباقيى (ج "3). وإبراهيم عطوة عوض (ج 5. 20» طبعة: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» ١190‏ هه 
6 م. 

4 سنن النسائي الكبرىء لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على الخراساني» 
النسائي (ت 7١٠ه),‏ حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» 
أشرف عليه: شعيب الأرنؤوط, قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي. 
طبعة: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الآولى» ١57١‏ ه 5٠١١‏ م. 

٠4.سنن‏ النسائي الصغرىء لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراسانيء النسائي (ت ٠”‏ اه).» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» طبعة: مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة: الثانية» 5٠05‏ ١1ه-19/5١م.‏ 

١.السنة»‏ لابن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (ت 
17ه)ء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» طبعة: المكتب الإسلامي - 
بيروت. الطبعة: الأولى» ١٠٠5١ه.‏ 

7 السننة» لعبد الله بن أحمد .ين محمد بن حنبل "الشيباقٌ البعداذي: (ث 


859): محقيق ارو مك بن سعيك نم سالم القحطاني» طبعة: دار ابن 


١1‏ حصول المنئة 
القيم- الدمام» الطبعة: الأولى» ١505‏ ه1985 م. 

”5.السئن الكبرىء. لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُنْرَؤْجِردي 
الخراساني» أب بكر البيهقي (ت 15/8ه). تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» ١575‏ هه 
لا" 

4 سير أعلام النبلاء» للذهبي» شمس الدين أب عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثهان بن قَائهاز (ات 58 /اه)» تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت. الطبعة: الثالثة» ١5٠60‏ 
نه 1986 م. 

. شرح السنة» للبغوي محيي السنة» أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء الشافعي (ت 5١5ه).»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ومحمد زهير 
الشاويشء طبعة: المكتب الإسلامي- بيروتء الطبعة: الثانية» 8507١هه‏ 
ام. 

5 .شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي صدر الدين محمد بن علاء 
الدين عل بن محمد (ت 47/اه). تحقيق: شعيب الأرنؤوطه, ود. عبد الله بن 
المحسخ التركي. طبعة: مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: العاشرة. 
/15110ه1190م. 

.شرح الكوكب المنير» لابن النجار تقي الدين أب البقاء محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز بن علي الفتوحي (ت 1417ه). تحقيق: محمد الزحيل» ونزيه 
حماد» طبعة: مكتبة العبيكان- الرياض» الطبعة: الثانية» 514 ١ه‏ 91510١م.‏ 


.شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة. للالكائي, هبة الله بن الحسن بن 


بشرح أصول السنة القن 
منصور الطبري الرازي (ت 8١5ه).‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي» طبعة: دار طيبة -- السعودية» الطبعة: الثامنة» 5اه 5١١5م‏ 

. شرح صحيح مسلم «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»؛ للنووي أبي 
زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت 5115ه). طبعة: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. الطبعة: الثانية» 1957١ه.‏ 

.شرح مختصر الروضة؛ للطوقيء سلييان بن عبد القوي بن الكريم 
الصرصري (ت 5١لاه).»‏ تحقيق: د. عبد المحسن التركي» طبعة : مؤسسة 
الرسالة- بيروتء الطبعة: الآولى» ١51/‏ هب 19/1 م. 

.١‏ شرح منتهى الإرادات «دقائق أولي النهى لشرح المنتهى»)» للشيخ منصور بن 
يونس البهوتي (ت ١5١٠ه».‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
طبعة مؤسسة الرسالة- بيروت, الطبعة الثانية ١575‏ ه 6١٠٠م.‏ 

5 شُعب الإيهان» للبيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجردي. 
حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: د. عبد العلي عبد الحميد حامد. 
طبعة: مكتبة الرشدء الطبعة: الأولى» ١571‏ ها ١٠1م.‏ 

07. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم 
الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد (ت ١هلاه)»‏ طبعة: دار 
المعرفة» بيروت, لبنان» الطبعة: 1ه 191/8 م. 

:». صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» للإمام محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبي حاتم» الدارمي» البستي (ت 
6 7ه). تحقيق: شعيب الأرنؤوط.ء طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» 


الطبعة: الآولى» ١508‏ ه /198١م.‏ 


١/6‏ حصول المنئة 

4 . صحيح ابن خزيمة» للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة أبي بكر السلمي 
النيسابوري (ت ١١"ه).‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. طبعة: 
المكتب الإسلامي - بيروت 174٠‏ ها ١191م.‏ 

1 . صحيح البخاريء للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 
(رت 556 ه).ء ترقيم عبدالباقي» طبعة: دار الشعب القاهرة» الطبعة: 
الأولى» /151ه-/19/417م. 

0. صحيح الجامع» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت ١547١ه).‏ طبعة: 
المكتب الإسلامي بيروت. الطبعة: الثالثة» 504 ١ه‏ //19م. 

. صحيح مسلم. للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (ت 71١‏ ه). طبعة: دار إحياء التراث العربي 
- بيروت. 

4. صحيح وضعيف سنن أبي داودء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت 
ه). طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة: الأولى» 
4ه 

. صحيح وضعيف سنن الترمذيء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت 
ه). طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة: الأولى» 
4ه 

.١‏ صحيح وضعيف سئن النسائي» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت 
ه). طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة: الأولى» 
4ه 


7. صحيح وضعيف سئن ابن ماجه. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت 


بشرح أصول السنة 69 


ه). طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة: الأولى» 
4ه 

7”. الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» لأحمد بن محمد بن 
علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري (ت 915ه). تحقيق: عبد ال رمن 
بن عبد الله التركي» وكامل محمد الخراط» طبعة: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 5١١7‏ ١ه‏ 1991م 

4" طبقات الحنابلة» لأبي الحسين ابن أبي يعلى محمد بن محمد (ت 75هه). 
تحقيق: محمد حامد الفقي» طبعة: دار المعرفة - بيروت. 

5. طبقات الشافعية الكبرى, لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(ت ١لالاه)ء‏ تحقيق: د. محمود محمد الطناحي, ود. عبد الفتاح محمد الحلو 
طبعة: هجر - مصرء الطبعة: الثانية» 5١١7‏ ١ه.‏ 

5 ظلال الجنة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المطبوع مع السنة لأبي بكر 
بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (ت 
/1ه). طبعة: المكتب الإسلامي- بيروتء الطبعة: الأولى» ١٠٠54١هه‏ 
ام 

. العرشء للإمام الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُهاز (ات 
ه). تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» طبعة: ععادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 
الطبعة: الثانية» 5 57 ١ه7١٠7م.‏ 

8االعلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء للإمام الذهبي. 


شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان بن قايماز (ت 58 لاه)» تحقيق: ابي 


حل حصول المنئة 
محمد أشرف بن عبد المقصود. طبعة: مكتبة أضواء السلف - الرياض» 
الطبعة: الأولى» 515١هه‏ 119460م. 

84العينء. للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١7١‏ ه). تحقيق: د. مهدي 
المخزومي. ود. إبراهيم السامرائي» طبعة: دار ومكتبة الهلال. 

57١( الكافي» لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسبي (ت‎ .٠ 
ه). تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة دار هجر- مصرء‎ 
ه 19917 م.‎ ١51١1/ الطبعة: الاولى‎ 

١.فتح‏ الباري شرح صحيح البخاري. للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي 
الفضل العسقلاني الشافعي (ت 2»)807 طبعة: دار المعرفة - بيروت» 
9 ه. 

١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحلء لعلى بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي (ت 57 4ه»). طبعة: مكتبة الخانجي - مصر. 

. كشف الكربة في وصف أهل الغربة» لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسن, السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي (ت 46/اه). 
دراسة وتحقيق: أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني» طبعة: الفاروق 
الحديثة- مصرء الطبعة: الثانية» 5 ١57‏ هف 7٠١7‏ م. 

4” الكفاية في علم الرواية» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (ت ”477ه). تحقيق: أبي عبدالله السورقيء وإبراهيم 
حمدي المدني» طبعة: المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

5 لسان العربء لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت ١١/اه).,‏ 
طبعة: دار صادر - بيروت. الطبعة: الثالثة» 5 ١51١‏ ه. 


بشرح أصول السنة الفقلة 

5" لوامع الأنوار» للسفاريني شمس الدينء أبي العون محمد بن أحمد بن سالم 
الحنبلٍ (ت 8/8١١ه»).»‏ طبعة: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشقء الطبعة: 
الثانية» ١505‏ ه 1987 م. 

/ا/ا. مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني (ت 7/8 ه)ء طبعة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. 

8» مختار الصحاح, لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي (ت 557ه)., 
تحقيق: محمود خاطرء طبعة: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» طبعة 51١6‏ ١ه‏ 
65امم. 

4. مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قَاياز الذهبي (ت 58ل/اه).» حققه واختصره: الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» طبعة: المكتب الإسلاميء الطبعة: الثانية» 5١51١هه‏ 
١0م‏ 

.٠‏ المستدرك على الصحيحين. للإمام محمد بن عبدالله أبي عبدالله الحاكم 
النيسابوري (ت 5٠1ه»).‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء طبعة: دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» ١51١١‏ ه- 1940م. 

.١‏ مسند الإمام أحمد. لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (ت ١5؟١ه).‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء طبعة: دار الحديث - 
القاهرة» الطبعة: الآولى» ١515‏ ه ١940‏ م. 

7. مسند الإمام أحمد. لآبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (ت 5١‏ 7ه).» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرين» إشراف: د. عبد 


الله بن عبد المحسن التركى» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروتء. الطبعة: 


١/0‏ حصول المنة 
الأول الهو كير 

8. المصنف. لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
خواستي العبسبي (ت 5١71"ه».‏ تحقيق: كال يوسف ال حوت. طبعة: مكتبة 
الرشد - الرياض. الطبعة: الأولى» 5٠9‏ ١ه.‏ 

5 المطلع على أبواب الفقه. للإمام محمد بن أب الفتح البعلي الحنبلي (ت 
4ه). تحقيق: محمد بشير الأدلبي» طبعة: المكتب الإسلامي - بيروت 
١ه‏ ١ه‏ 

4 المعجم الأوسط. للطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي (ت ٠75ه).‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن 
بن إبراهيم ا حسيني» طبعة: دار الحرمين - القاهرة. 

5 المعجم الكبير» للطبراني سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» طبعة: مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة» الطبعة: الثانية. 

8 المغني. لابن قدامة المقدسبى (ت١٠17‏ ه).ء تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي. ود. محمد الحلوء طبعة: عالم الكتب, الطبعة: السادسة, 
4ه 0١٠1م‏ 

4 المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني (ت 7٠5ه».‏ تحقيق: صفوان عدنان الداودي, طبعة: دار القلم» 
الدار الشامية- دمشق- بيروت. الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه. 

4. مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت 45"اه)., 


تحقيق: عبد السلام حمل هارون» طبعة: دار الفكر- بيروت». طبعة: 


بشرح أصول السنة هم رمدر) 


8ه 191/94م. 

5. مقدمة ابن الصلاح «معرفة أنواع علوم الحديث)» لابن الصلاحء عثمان بن 
عبد ال رحمن (ت ”157 7"ه»., تحقيق: نور الدين عتر» طبعة: دار الفكر - سورياء 
ودار الفكر المعاصر - بيروتء طبعة: 85٠5‏ ١ه‏ 5امم. 

١.مناقب‏ الشافعي. لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي 
الخراسانيء أبي بكر البيهقي (ت 40/8:ه». تحقيق: السيد أحمد صقرء طبعة: 
دار التراث- القاهرة» الطبعة: الأولى» 114٠‏ ه ١1910م.‏ 

7. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لتقي الدين أب العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 18لاه)ء تحقيق: محمد رشاد سالمء 
طبعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى» ١505‏ هه 
5١م‏ 

“4 . المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. لإبراهيم بن محمد بن عبد الله 
بن محمد ابن مفلح, أبي إسحاقء برهان الدين (ت 8/85ه). تحقيق: د. عبد 
الرحمن بن سليهان العثيمين» طبعة: مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة: الأولى» 
٠ه‏ 1110م. 

5. موسوعة الألباني في العقيدة» للعلامة الآلباني» صَبَعَهُ: شادي بن محمد بن 
سالم آل نعمان» طبعة: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق 
التراث والترجمة- صنعاءء اليمن» الطبعة: الأولى» ١51١‏ هه 7١٠١‏ م. 

6 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء لابن حجر 
العسقلانني (ت 857ه»). تحقيق: نور الدين عتر» طبعة: الصباح- دمشق» 


١/5‏ حصول المنة 
الطبعة: الغالثة ١"ة5اههه٠‏ 'ام. 


57. النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير (ت 5٠5ه).‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد 
الطناحي. طبعة: المكتبة العلمية - بيروت» 6أاهه 4امم. 


لا لا لا 


ثناء العلاء عليه 

قاف 

متن الرسالة 

مقدمة 

الويمان بالقدر 

القرآن كلام الله 

رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة 
الإيوان باليوم الآخر 

الويهان قول وعمل 


١84‏ حصول المنئة 
الاعتقاد في أصحاب النبي كلل 
الواجب نحو ولاة الأمور 
الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار 
حكم مرتكب الكبيرة 
حكم من انتقص أصحاب النبي كلل 
تعريف النفاق الأكبر 
بيان الكفر العمل 
الجنة والنار مخخلوقتان 
الصلاة على أهل القبلة 
الخاتمة 
الترج 
شرح عنوان الرسالة 
أهم الموضوعات التي اشتملت عليها هذه الرسالة 
شرح المقدمة 
وجوب التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله وَل 
النهي عن البدع والخصومات والجلوس مع أصحاب الآهواء 
السنة تفسر القرآن 
السنة تدل على القرآن 
فائدة :)١(‏ السنة تبين حمل القرآن 
فائدة (؟): السنة تقييد مطلق القرآن. 
فائدة (9): السنة تخصص عام القرآن. 


الإيهان بالقدر 

تعريف القدر لغة وشرع 

الأدلة على إثبات الإيهان بالقدر 
كيفية الإيان بالقدر 

حرمة المخاصمة والمجادلة في دين الله 
حرمة الكلام في القدر 

فاتدة: القدرية فرقتان 

القرآن كلام الله 

الأدلة على أن القرآن كلام الله 

حكم من قال: لفظي بالقرآن مخلوق 
حكم الواقفة 

حكم من قال: القرآن مخلوق 

رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 
الأدلة على جواز رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة 
رؤية النبي يه لربه في الدنيا 

فائدة :)١(‏ رؤية الله في الدنيا 

فائدة (؟): رؤية الله في المنام 

الإيوان باليوم الآخر 

الإيهان بالميزان» والآدلة عليه 


فائدة: اختلف العلماء في الموزون على ثلاثة أقول. 


06 حصول المنة 

الإيوان بأن الله تعالى يكلمه العباد يوم القيامة 

الإيهان بالحوض 

الإيهان بعذاب القير. 

الإيوان بأن هذه الأمة تفتن في قبورها 

الإيهان بشفاعة النبي 

شفاعة النبي كيد في استفتاح باب الجنة. 

الإيوان بالمسيح الدجال» وأن عيسى ابن مريم اطقلا ينزل فيقتله بباب لد. 

الشفاعة في أهل الكبائر 

الويهان قول وعمل 

تعريف الويان لغة وشرعا 

معنى قول القلبء والآدلة على أنه من الإيهان 

معنى قول اللسان. والآدلة على أنه من الإيان 

معنى عمل القلب. والآدلة على أنه من الإيمان 

معنى عمل اللسان والجوارح, والآدلة على أنها من الإيوان 

الأدلة على أن الإيان يزيد وينقص 

اختلاف العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا 

الأدلة على أن تارك الصلاة تكاسلا أو تهاونا لا يكفر 

الاعتقاد في أصحاب النبي كلل 

الآدلة على خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب» ثم 
عثمان بن عفان 


فضل أصحاب الشورى 


فضل أهل بدر 

فضل قرن النبي و 

الواجب نحو ولاة الأمور 

وجوب السمع والطاعة لأمراء المسلمين 

طرق تنصيب ولي الأمر أربعة 

وجوب الغزو مع أمراء المسلمين 

الآدلة على وجوب الحهاد كثيرة 

قسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض 

حكم دفع الصدقات إلى الأمراء الفاجرين 

وجوب صلاة الجمعة خلف الإمام الفاجر 

حكم الخروج على إمام من أئمة المسلمين 

حرمة قتال السلطان والخروج عليه 

حكم قتال اللصوص والخوارج 

فائدة: الشهيد ثلاثة أقسام 

الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار 

حكم مرتكب الكبيرة 

حكم من لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه 
حكم من لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا 
حكم من لقي الله مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة 
فائذة: أسبات حو الذنوت 


حكم من لقي الله كافرا 


4١‏ حصول المنة 
الرجم حق على من زنا وقد أحصن 

فائدة: لماذا نص الإمام أحمد رحمه الله على الرجم ولم ينص على الجلد؟ 
حكم من انتقص أصحاب النبي كل 

تعريف النفاق الأكبر 

بيان الكفر العمل 

الجنة والنار محلوقتان 

الآدلة على أن الجنة والنار محلوقتان 

حكم من زعم أن الجنة والنار لم تخلقا 

الصلاة على أهل القبلة 

من هم أهل القبلة؟ 

الخاتمة 

معنى الحمد لله 

معنى السلام 

الأسعلة والمناققة 

المصادر والمراجع 

الفهرس 


